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شهيد وعدة إصابات في 11 خرقًا إسرائيليًا 
جديدًا للتهدئة في قطاع غزة

غزة/ فلسطين:
استشــهد فلســطيني وأصيب عدد من المواطنين، بينهم 
ثلاثــة بجــروح خطيرة، أمس، جراء غــارات وإطلاق نار نفذته 

قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع 
غزة، في إطار 11 خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، 

وفق ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.

إبــــــــــــــــادة
علماء غزة

من الميدان

محليات

اقتصاد

رياضة

طبيـــــب الأســــــــرى 
إبراهيم فودة.. 
حيــــن تحـــــوّل 
المعتقـل إلى 
غرفة عمليات

مخيمات تل الهوا بعد 1000 
يـــوم من الحـــرب… تقليــــص 
الوجبـــــات وانقطــــاع الخبــــز 
يهددان آلاف النازحين بالجوع

اقتصاد تحت الاستنزاف.. 
كيف أعادت الحرب تشكيل 

المشهد الاقتصادي 
الإسرائيلي؟

شريان واحـد..فرحة 
غزة بعيون مصرية

التعليم في غزة.. 
3 سنوات من الانهيار 
تهدد مستقبل الجيل

4

3

10

طواقم الإسعاف تنقل مصاب بهجوم مستوطنين على أهالي قرية أبو فلاح برام الله       )فلسطين(11

مستوطنون يجرحون 6 
فلسطينيين ويغلقون طرقًا 

ويحوّلون منازل لثكنات عسكرية
رام الله-جنين/ فلسطين:

نفــذه  لهجــوم  أمــس، خــال تصديهــم  أُصيــب ســتة مواطنــين فلســطينيين، 
مســتوطنون متطرفــون، بحمايــة قــوات الاحتــال الإسرائيــي، عــى 
قريــة أم صفــا شــمال غــربي مدينــة رام اللــه، في تصعيــد متواصــل 

1000 يوم من العتمة.. 

انقطاع الكهرباء يعيد 
غزة إلى الحياة البدائية 

ويشلّ كل مناحي الحياة

7-6

2

حماس تدعو السلطة 
لعقـــد لقــــاءات وطنيـــــة 

والتخلي عن الإقصاء

تحذيرات حقوقية من خطر 
يهـــــدد حيـــــاة الطبيــــب 

حســــام أبــو صفيــــة
غزة/ فلسطين: 

قيــادة  أمــس،  حــماس،  الإســامية  المقاومــة  حركــة  دعــت 
الســلطة الفلســطينية لاســتجابة للمطالب الوطنية، 
مــن خــال عقــد لقــاءات وطنيــة جــادة، والتخــي عــن 

جنيف/ فلسطين:
حــذّرت منظــمات حقوقيــة دوليــة وإسرائيليــة مــن خطــر داهــم 

لــدى  المعتقــل  الفلســطيني  الطبيــب  حيــاة  يهــدد 
الاحتال الإسرائيي، مدير مستشفى كمال عدوان، 
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لمتابعة أعداد 
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الموقع الإلكتروني 
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لندن/ وكالات: 
اللــوردات  مجلــس  وأعضــاء  النــواب  عــرات  دعــا 
البريطــاني، الحكومــة البريطانية إلى فرض عقوبات عى 
رئيس وزراء الاحتال الإسرائيي بنيامين نتنياهو، ووزير 
القضاء ياريف ليفين، عى خلفية ما وصفوه بـ"الإفات 
مــن العقــاب" فيــما يتعلــق بانتهــاكات بحــق المعتقلــين 

الفلسطينيين.
البريطــاني،  الخارجيــة  وزيــر  وُجهــت إلى  لرســالة  ووفقًــا 
مــن  اللــوردات  مجلــس  في  وعضــوًا  نائبًــا   71 ووقعهــا 
والموثــق  المنهجــي  "التعذيــب  فــإن  مختلفــة،  أحــزاب 
جيــدًا بحــق المدنيــين الفلســطينيين تتحمــل مســؤوليته 
الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" أمس.
دنــكان- نيــل  العــمال  حــزب  عــن  النائــب  المبــادرة  وقــاد 

جــوردان، الــذي طالــب الحكومة البريطانية بـ"المســاعدة 
في إنهــاء حالــة الإفــات مــن العقاب" عــبر فرض عقوبات 
عى نتنياهو وليفين، الذي يشــغل أيضًا مناصب نائب 

رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية.

وأشار الموقعون إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا 
في حزيــران/ يونيــو المــاضي عى الوزيرين الإسرائيليين 
إيتــمار بــن غفــر وبتســلئيل ســموتريتش "كانــت خطــوة 
نهــج  في  يُذكــر  تغيــرًا  تُحــدث  "لم  لكنهــا  بهــا"،  مرحبًــا 
الحكومــة الإسرائيليــة تجــاه المعتقلــين الفلســطينيين"، 
معتبرين أن الأوضاع منذ ذلك الحين "شهدت تصعيدًا 

مع إفات شبه كامل من العقاب".
واســتندت الرســالة إلى عــدد مــن الوقائــع، بينهــا تقريــر 
 2026 فبرايــر  شــباط/  في  المتحــدة  الأمــم  عــن  صــادر 
خلص إلى أن "التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ من إخضاع 
ومعاقبتهــم،  الفلســطينيين  والأطفــال  والنســاء  الرجــال 
التهجــر  أو عــبر حمــات  ســواء داخــل أماكــن الاحتجــاز 
القــري والقتــل الجماعــي والحرمــان وتدمــر مقومــات 

الحياة".
مــارس  آذار/  في  نتنياهــو،  إشــادة  إلى  أشــارت  كــما 
المــاضي، بقــرار المدعــي العســكري الإسرائيــي إســقاط 
معتقــل  اغتصــاب  بادعــاء  تتعلــق  قضيــة  في  التهــم 
فلســطيني عــى يــد جنــود إسرائيليــين، وثقــت كامــرات 

المراقبة جزءًا من وقائعها.
الإسرائيليــة  البحريــة  القــوات  أن  الموقعــون  وأضــاف 
مايــو  وأيــار/  أبريــل  نيســان/  شــهري  خــال  اعترضــت 
أســطول  وائتــاف  العــمالي  الصمــود  أســطول  ســفينتي 
المشــاركين  واحتجــزت  الدوليــة،  الميــاه  في  الحريــة 
بريطانيــون، مشــرين إلى  فيهــم مواطنــون  فيهــما، بمــن 
أن المحتجزيــن أفــادوا بتعرضهــم للــرب وإطــاق النــار، 
فيما نر وزير الأمن القومي الإسرائيي إيتمار بن غفر 

مقاطع مصورة لعملية احتجازهم.
مــرارًا  المتطرفــة  نتنياهــو وحكومتــه  رفــض  المقابــل،  في 
الاتهامات المتعلقة بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين، 
مؤكديــن أن جميــع أفــراد الجيــش وأجهــزة الاســتخبارات 
يلتزمــون بالقانــون الــدولي والمعايــر القانونيــة المعمــول 

بها.
مــن جهتهــا، وصفــت وزارة الخارجيــة البريطانيــة التقاريــر 
المتعلقة بإســاءة معاملة المعتقلين الفلســطينيين بأنها 
"مخزيــة"، مؤكــدة أنهــا أثــارت هــذه القضيــة مــع الحكومة 

الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم الوزارة إن "جميع المحتجزين يجب 
أن يعاملوا بكرامة ووفقًا للقانون الدولي، وأن أي مزاعم 
تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة يجب التحقيق فيها 
بشــكل شــامل"، مجــددًا دعــوة لنــدن إلى الســماح للجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بالوصول الفوري وغر المقيد 

إلى جميع مراكز الاحتجاز.
الأطفــال  مئــات  "احتجــاز  أن  المتحــدث  وأضــاف 
غــر  أمــر  إليهــم  تهــم  توجيــه  دون  لأشــهر  الفلســطينيين 

مقبول عى الإطاق".
ورحــب وفــد "غلوبــال صمــود" البريطــاني بالدعوات إلى 

فرض عقوبات إضافية عى مسؤولين إسرائيليين.
و7  نائبًــا   30 الرســالة  عــى  الموقعــين  قائمــة  وضمــت 
إلى  العــمال،  حــزب  عــن  اللــوردات  مجلــس  مــن  أعضــاء 
جانب نواب وأعضاء من أحزاب الخر، وبايد كامري، 
وشين فين، والحزب الديمقراطي الاجتماعي والعمالي، 
والديمقراطيــين الأحــرار، والحزب الوطني الأســكتلندي، 
مجلــس  أعضــاء  مــن  وعــدد  محافــظ  نائــب  إلى  إضافــة 

اللوردات المستقلين.

غزة/ فلسطين: 
دعــت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، أمــس، قيــادة 
الســلطة الفلســطينية لاســتجابة للمطالب الوطنية، من 
خــال عقــد لقــاءات وطنيــة جــادة، والتخــي عــن منطــق 
التفــرد والإقصــاء، والتوقــف عــن محاولــة هندســة النظــام 

السياسي لإرضاء قوى خارجية.
في  قاســم،  حــازم  حــماس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
الســلطة في حالــة  اســتمرار  مــن المؤســف  إنــه  تصريــح، 

المتفــرج عــى الكارثــة الحاصلــة في قطــاع غــزة، وســعيها 
إلى الاســتفادة السياســية من هذا الواقع المأســاوي في 

القطاع، بتمرير عملية انتخابية انتقائية.
الســياسي  النظــام  بنــاء  إعــادة  أن  عــى  قاســم  وشــدد 
تتطلــب قــرارات توافقيــة، بعيــدًا عــن السياســة الحاليــة 
مصــادرة  عــى  والقائمــة  الســلطة،  قيــادة  تتبعهــا  التــي 
المؤسســات السياســية، ومنــع أي طــرف وطنــي آخــر مــن 

المشاركة فيها.

إسطنبول/ وكالات: 
شــدد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، عــى 
ضرورة منــع الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة "المدمنــة عــى 
الحرب"، من "إغراق المنطقة مجدداً في دوامة من العنف 
شــديد  الكامــي  للهجــوم  اســتمرار  في  وذلــك  والدمــاء"، 

اللهجة ضد إسرائيل.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء 
الباكســتاني شــهباز شريف في إســطنبول، "بفضل الهدوء 
الــذي تحقــق عــبر اتفــاق إســام أبــاد )بــين إيــران والولايــات 

المتحدة( تنفّس العالم أجمع الصعداء". 
وأضاف "تكشف التقارير الإخبارية الأخرة عن الصعوبات 
التــي تواجــه عمليــة التفــاوض، أهنــئ أخــي العزيــز رئيــس 
جهودهــم  عــى  الباكســتانيين  وإخواننــا  شريــف  الــوزراء 
الكبــرة في تحقيــق هــذه النتيجــة، حيــث دعمنــا ومــا زلنــا 
ندعــم، كل خطــوة تســهم في تخفيــف حــدة التوتــرات في 

منطقتنا وحل المشاكل عبر القنوات الدبلوماسية".

وتابــع "نراقــب عــن كثــب اســتفزازات الحكومــة الإسرائيلية 
الراميــة إلى تقويــض الاتفــاق، حيــث تواصــل الصهيونيــة 
المرتكبة للمجازر، والتي تربط بقاءها السياسي باستمرار 

الصراعات في المنطقة، إزعاج كل من لبنان وسورية".
ومضى أردوغان قائاً إن قوات الاحتال الإسرائيي تواصل 
"هجماتها الاإنسانية وغر القانونية عى المظلومين في 
الحاليــة  الإسرائيليــة  الحكومــة  منــع  الــروري  ومــن  غــزة، 
المدمنة عى الحرب من إغراق منطقتنا مجدداً في دوامة 

من العنف والدماء". 
ســكان  جميــع  فيــه  ينعــم  منــاخ  إلى  تركيــا  "تتطلــع  وزاد 
المنطقــة، بغــض النظــر عــن معتقداتهــم، بالســام والأمان، 
ونبــذل قصــارى جهدنــا لتحقيق هذا المناخ، وبهذا الصدد 
دون  تكــون  لــن  المنطقــة  في  حــل  أي  اســتدامة  أن  أؤكــد 
العمــل  وأكــد "ســنواصل  إرادة دول المنطقــة".  مســاهمة 
بتضامــن مــع الــدول الشــقيقة، ولا ســيما باكســتان، لتعزيــز 

السام والاستقرار والازدهار في منطقتنا".

رام الله-جنين/ فلسطين:
أُصيــب ســتة مواطنــين فلســطينيين، أمس، خال 
متطرفــون،  مســتوطنون  نفــذه  لهجــوم  تصديهــم 
قــوات الاحتــال الإسرائيــي، عــى قريــة  بحمايــة 
أم صفــا شــمال غــربي مدينــة رام الله، في تصعيد 
الضفــة  في  المســتوطنين  لاعتــداءات  متواصــل 

الغربية.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي أم صفا، مروان صباح، 
إن مجموعــة مــن المســتوطنين وقــوات الاحتــال 
أربعــة  برقــة  وقامــت  القريــة،  أطــراف  هاجمــت 
رؤوس مــن الأغنــام بالقــوة، قبــل أن يتصــدى لهــم 
إصابــة  عــن  أســفرت  مواجهــات  وتندلــع  الأهــالي 
قــوات  أطلقتــه  مطاطــي  برصــاص  مواطنــين  ســتة 

الاحتال.
شــبه  لاعتــداءات  تتعــرض  القريــة  أن  وأوضــح 
البــؤر  إحاطــة  ظــل  في  المســتوطنين،  مــن  يوميــة 
يعيــق  مــا  الجهــات،  جميــع  مــن  بهــا  الاســتيطانية 

وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية.
وفي شــمال شرق محافظــة جنــين، حوّلــت قــوات 
المواطــن  منــزل  أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال 
ثكنــة  إلى  عربونــة  قريــة  في  الحســن  أبــو  شــادي 
وإجبــار  بعــد مداهمتــه  مراقبــة،  ونقطــة  عســكرية 

عائلته عى إخائه تحت تهديد الساح.
الاحتــال  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
اقتحمــت المنــزل وأجــبرت العائلــة عــى المبيــت 
خارجــه، قبــل أن تتمركــز داخلــه وتعتــي ســطحه، 

في ظــل حصــار مشــدد تفرضــه عــى القريــة منــذ 
متكــررة  اقتحامــات  تخللــه  أســبوعين،  مــن  أكــر 
وتقييــد لحركــة الســكان ومنعهــم مــن الوصــول إلى 

أراضيهم الزراعية.
مســاء  مســتوطنون  أغلــق  متصــل،  ســياق  وفي 
أمــس، المدخــل الوحيــد لقرية برقــا شرق رام الله، 
ومنعــوا حركــة تنقــل المواطنين، بالتزامن مع مرور 

موكب زفاف داخل القرية.
وأفادت مصادر محلية بأن عرات المســتوطنين 
الطريــق  وأغلقــوا  القريــة،  مدخــل  عنــد  تجمهــروا 
وحاولــوا  الاتجاهــين،  كا  في  المركبــات  أمــام 
مركبــة  احتجــزوا  كــما  المواطنــين،  عــى  الاعتــداء 
حركــة  تعطيــل  إلى  أدى  مــا  مفاتيحهــا،  وصــادروا 

الدخول والخروج من القرية.
مركــز  فيــه  وثّــق  وقــت  التصعيــد في  هــذا  ويــأتي 
 6856 تنفيــذ  "مُعطــى"  فلســطين  معلومــات 
انتهــاكًا مــن قبــل قــوات الاحتــال والمســتوطنين 
في الضفــة الغربيــة والقــدس خــال شــهر يونيــو/

 7 استشــهاد  عــن  أســفرت  المــاضي،  حزيــران 
فلسطينيين وإصابة 184 آخرين.

آلاف  الانتهــاكات  شــملت  المعطيــات،  ووفــق 
الهــدم  وعمليــات  والاعتقــالات  الاقتحامــات 
جانــب  إلى  الممتلــكات،  ومصــادرة  والتدمــر 
مئــات الاعتــداءات الاســتيطانية، في ظــل تصاعــد 
ملحوظ في وترة العنف خال العامين الأخرين 

في الضفة الغربية المحتلة.

نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات 
على نتنياهو ووزير القضاء الإسرائيلي

حماس تدعو السلطة لعقد لقاءات وطنية 
والتخلي عن الإقصاء

أردوغان: يجب منع إسرائيل من إغراق 
المنطقة في دوامة العنف والدماء

في تصعيد متواصل بالضفة 
مستوطنون يجرحون 6 فلسطينيين 

ويغلقون طرقًا ويحوّلون منازل 
لثكنات عسكرية



د. فايز أبو شمالة

لم يتوقــف العــدوان الصهيــوني عــى أرض الضفــة الغربيــة، حتــى خــال 
الســلطة  فيهــا  التــي نجحــت  الفــترة  تلــك  غــزة، في  عــى  العــدوان  فــترة 
الفلسطينية في فرض الصمت، وعدم التضامن والتعاطف مع أهل غزة 
طــوال ألــف يــوم مــن حرب الإبادة، ومع ذلك، فقد واصل الصهاينة القتل 
والتدمــر والتهجــر لســكان مخيــمات الضفــة الغربيــة، وللمــدن والقــرى 

الفلسطينية.
اليــوم تــزداد الهجمــة الصهيونيــة عــى أهلنــا في الضفــة الغربيــة، هجــوم 
وحــي في أكــر مــن موقــع، وفي أكــر مــن مــكان، والمنفــذون للهجــوم 
هــم المســتوطنون الصهاينــة، بحمايــة الجيــش الإسرائيــي، الــذي يدعــي 
الضفــة  ســكان  الفلســطينيين  العــرب  بــين  الفصــل  ومحاولــة  الحياديــة، 

الغربية وبين المستوطنين الصهاينة سكان الضفة الغربية أيضاً.
*مأســاة الضفــة الغربيــة تفــوق نكبــة غــزة، ومــا يحــر للضفــة الغربيــة ومــا 
يرتــب لهــا في العلــن والخفــاء يفــوق حــرب الإبــادة في غــزة*، فالهــدف 
الغربيــة، وتهجــر  الضفــة  عــى أرض  الاســتياء  هــو  النهــائي  الصهيــوني 
ســكانها، وهــذا مخطــط صهيــوني عقائــدي بعيــد المدى، ليمثــل الاعتداء 
المتواصــل عــى ســكان الضفــة الغربيــة، وتنغيــص حياتهــم إحــدى الطــرق 

الموصلة للمخطط الكبر.
عبــارة  الأيــام  هــذه  في  الغربيــة  الضفــة  أهــل  عــى  الصهيــوني  العــدوان 
عــن جــس نبــض لــرد فعــل أهــل الضفــة الغربيــة، فــإن ظلــت ردود الفعــل 
ضمن منطق الشــكوى والصراخ والأنين وذرف الدموع، ســيتواصل تنفيذ 
المخطــط، وإن انقلبــت الحــال، وكــر العــرب الفلســطينيون في الضفــة 
الغربيــة عــن أنيابهــم، وانتفضــوا بــكل قوة وعنف وإبــاء في وجه الصهاينة، 

تتغر الحال، ويتراجع المخطط، وتنكر الهجمة الصهيونية.
مشــاهد العدوان عى الســكان في الضفة الغربية تؤكد أن المياه تجري 

من تحت أقدام أهل الضفة الغربية، وهم عنها غافلون.
العيون تضحك يا أهل الضفة الغربية ولكن القلوب حزينة،

فــا تشــغلوا أنفســكم بأهــل غــزة، وانتبهــوا لأنفســكم، أرضكــم ضاعــت، 
ومستقبل أولادكم إلى الجحيم، 

ولا ينام عميقاً عما يجري من حوله إلا غافل أو جاهل أو لئيم.
أفيقوا... أعداؤكم يعدّون لكم.

أرض الضفة الغربية 
في عين العاصفة
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دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الرعي
محكمة شمال غزة الرعية

الموضوع / مذكرة تبليغ حكم غيابي 
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

إلى المدعى عليه / رامي محمود درويش أبو القمصان من دير سنيد هوية 
حُـــكم  رقــم )400594040( والمجهــول محــل الإقامــة الآن في ليبيــا، لقــد 
عليــك مــن قبــل هــذه المحكمة بالتفريق بينــك وبين زوجتك الغر مدخولة 
ولا مختلـى بها خلــــوة صحـيـــــحـة شرعيـة أو فاسـدة بصحيـح العـقــد الرعــــي/ 
رقــم  هويــة  جباليــا  وســكان  ســنيد  ديــر  مــن  القمصــان  أبــو  يوســف  فضــل  جنــين 
)408511269( وكيلهــا المحامــي الرعــي/ محمــد حســن مطــر، بطلقــة واحدة 
بائنة بينونة صغرى قبل الدخول وقبل الخلوة وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الحكم 
الواقــع في 2026/7/2م وفرقــت بينهــما بهــذه الطلقــة البائنــة بينونة صغرى قبل 
الدخــول وقبــل الخلــوة دفعــاً للــرر الحاصــل للمدعيــة جنــين المذكــورة مــن جراء 
غياب المدعى عليه رامي المذكور عنها مدة أكر من سنة با سبب شرعي ولا 
عذر مقبول ولها حق التزوج بمن تشاء من المسلمين الأكفاء بعد اكتساب هذا 
الحكــم الدرجــة القطعيــة وضمنــت المدعى عليه الرســوم والمصروفات القانونية 
وثاثين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالنقد المتداول أجرة أتعاب محامي المدعية 
حكمًا موقوف النفاذ عى تصديق محكمة الاستئناف الرعية وتابعاً له وجاهياً 
لاعــتراض  قابــاً  عليــه  المدعــى  بحــق  غيابيــاً  لاســتئناف  قابــاً  المدعيــة  بحــق 
والاستئنــاف أفهــم حضوريــــاً للمدعـيــة ولوكيـلـهـا الحاضـرين فـي المـجلس علـنـاً.

وحرر في 17 / محرم لسنة 1448هـ وفق 2026/7/2م
قاضي محكمة شمال غزة الرعي
القاضي/ عمرو زهر نوفل

جنيف/ فلسطين:
حذّرت منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية من 
خطــر داهــم يهــدد حيــاة الطبيــب الفلســطيني 
مديــر  الإسرائيــي،  الاحتــال  لــدى  المعتقــل 
مستشــفى كــمال عــدوان، الطيــب حســام أبــو 
صفيــة، وســط مطالبــات بالإفــراج الفــوري عنــه 
وعــن 14 طبيبًــا مــن قطــاع غــزة، محــذّرة مــن أن 
استمرار احتجازهم دون محاكمة يفاقم انهيار 

النظام الصحي في القطاع.
الإنســان"  لحقــوق  "أطبــاء  منظمــة  ودعــت 
الإفــراج  أمــس، إلى  لهــا  بيــان  الإسرائيليــة، في 
معتقلــين  فلســطينيًا  طبيبًــا   14 عــن  الفــوري 
صفيــة،  أبــو  بينهــم  الاحتــال،  ســجون  داخــل 
مؤكــدة أن اعتقــال مئــات العاملــين في القطــاع 
شــلل  إلى  أدى  الحــرب  بدايــة  منــذ  الصحــي 
واســع في المنظومــة الطبيــة التــي تعــاني أصــاً 

من دمار كبر بفعل القصف المستمر.
احتجــاز  اســتمرار  أن  المنظمــة  وأوضحــت 
الكــوادر الطبيــة يحــرم المستشــفيات في غــزة 
تعويضهــا،  يصعــب  متخصصــة  خــبرات  مــن 
لهــذه  الملحــة  الحاجــة  فيــه  تتزايــد  وقــت  في 

الكفــاءات، مشــرة إلى أن عــرات الأطبــاء لا 
يزالــون معتقلــين منــذ أكر من عام دون توجيه 

لوائح اتهام أو إخضاعهم لمحاكمات.
أطبــاء  المعتقلــين  بــين  مــن  أن  وبيّنــت 
استشــاريين في مجــالات دقيقــة، بينهــا جراحة 
الأطفال والعظام، لافتة إلى أن الدكتور حسام 
أبــو صفيــة يُعــد مــن أبــرز الأطبــاء الذيــن تتابــع 

المنظمة قضاياهم منذ اعتقاله.
وأضافــت أن إفــادات أطبــاء أُفــرج عنهــم خــال 
الفــترة الماضيــة كشــفت عــن أوضــاع احتجــاز 
والتجويــع  الطبــي  الإهــمال  شــملت  "قاســية" 
وســوء المعاملــة، بمــا يرقــى – بحســب وصفهــا 
الظــروف  هــذه  أن  مؤكــدة  التعذيــب،  إلى   –
أسرى   103 عــن  يقــل  لا  مــا  وفــاة  إلى  أدت 
فلسطينيين، بينهم خمسة من الكوادر الطبية.

قيــادة  خاطبــت  أنهــا  إلى  المنظمــة  وأشــارت 
جيش الاحتال وطالبت بإلغاء أوامر الاعتقال 
إلى  بالتــماس  تقدمــت  كــما  الأطبــاء،  بحــق 
المحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عنهم، في 
ظــل النقــص الحــاد في الكــوادر الطبيــة داخــل 

قطاع غزة.

المرصــد  مديــر  حــذّر  ذاتــه،  الســياق  وفي 
الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان رامــي عبــده 
من "خطر حقيقي" يهدد حياة الطبيب حسام 
داخــل  الهمــص  مــروان  والطبيــب  صفيــة  أبــو 
إمكانيــة  مــن  محــذرًا  الإسرائيليــة،  الســجون 

تعرضهما للتصفية.
وقــال عبــده عــبر منصــة "إكــس" إن معلومــات 
الوضــع  في  خطــر  تدهــور  إلى  تشــر  حديثــة 
يتعــرض  فيــما  صفيــة،  أبــو  للطبيــب  الصحــي 
تعذيــب  لجــولات  الهمــص  مــروان  الطبيــب 
يوميــة تهــدد حياتــه بشــكل مبــاشر، عــى حــد 

قوله.
الدوليــة  اللجنــة  طالــب  المرصــد  أن  وأضــاف 
للطبيبــين  عاجلــة  بزيــارة  الأحمــر  للصليــب 
والاطاع عى أوضاعهما الصحية والإنسانية.

يُذكــر أن الطبيــب حســام أبــو صفيــة اعتُقل في 
كان  أن  بعــد   ،2024 الأول  ديســمبر/كانون 
مديــرًا لمستشــفى كــمال عــدوان شــمال قطــاع 
غــزة، فيــما اعتُقــل الطبيــب مــروان الهمــص في 
في  طبيــة  مهمــة  خــال  المــاضي  يوليو/تمــوز 

مدينة رفح جنوب القطاع.

غزة/ فلسطين:
مــن  عــدد  وأصيــب  فلســطيني  استشــهد 
المواطنــين، بينهــم ثاثــة بجــروح خطــرة، أمــس، 
جــراء غــارات وإطــاق نــار نفذتــه قــوات الاحتــال 
الإسرائيي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في 
إطــار 11 خرقًــا جديــدًا لاتفــاق وقف إطاق النار، 

وفق ما أفادت به مصادر طبية وميدانية.
محمــد  المواطــن  باستشــهاد  المصــادر  وأفــادت 
إثــر قصــف نفذتــه طائــرة مســرّة  نجيــب عاشــور 
المواطنــين  مــن  مجموعــة  اســتهدف  إسرائيليــة 
الزيتــون جنــوب  قــرب مفــترق عســقولة في حــي 
شرقــي مدينــة غــزة، في حــين أُصيــب آخــرون في 

القصف ذاته، ونُقلوا إلى مستشفى المعمداني.
وفي شــمال القطــاع، أُصيــب خمســة مواطنــين، 
بينهم ثاث إصابات خطرة، من جراء استهداف 
مخيــم  غــربي  شرخ  أبــو  دوار  لمحيــط  إسرائيــي 

جباليا.
مســرّة  بطائــرات  غــارات  الخروقــات  وشــملت 
مدينــة  شــمال  والعامــودي  التــوام  مناطــق  عــى 
غــزة، وقصفًــا مدفعيًــا وإطــاق نــار في بيــت لاهيا 
عمليــات  جانــب  إلى  والتفــاح،  الزيتــون  وحيــي 
نســف لمنازل ومنشــآت مدنية شرق خان يونس، 
وقصــف مدفعــي وإطــاق قنابــل إنــارة غــرب رفــح، 

دون الإباغ عن إصابات في بعض المواقع.

غــزة  في  الصحــة  وزارة  أعلنــت  الســياق،  وفي 
وصول 16 شــهيدًا و16 إصابة إلى مستشــفيات 
القطــاع خــال الـــ48 ســاعة الماضيــة، بينهــم ســتة 
شــهداء جدد، وشــهيد متأثر بإصابته، وتسعة تم 

انتشالهم من تحت الأنقاض.
العــدوان  حصيلــة  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
الإسرائيــي منــذ 7 أكتوبر/تريــن الأول 2023 
و173,553  شــهيدًا   73,090 إلى  ارتفعــت 
مصابًــا، فيــما بلــغ عدد الشــهداء منذ بدء سريان 
اتفاق وقف إطاق النار 1,066 شــهيدًا، إضافة 
مــن  انتشــال  حالــة  و797  إصابــة،   3,445 إلى 

تحت الركام.

مطالب بالإفراج الفوري عن 14 طبيبًا من غزة 
تحذيرات حقوقية من خطر يهدد حياة 

الطبيب حسام أبو صفية

شهيد وعدة إصابات في 11 خرقًا إسرائيليًا جديدًا 
للتهدئة في قطاع غزة
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غزة/ صفا:
شــاماً  دمــارًا  الإسرائيليــة  الحــرب  ألحقــت 
تعرضــت  بعدمــا  غــزة،  في  التعليــم  بقطــاع 
التعليميــة  والمرافــق  والجامعــات  المــدارس 
للتدمــر وفقــدان جميــع مقدراتهــا، مــا أدى 
إلى تعطــل العمليــة التعليميــة في كل أنحــاء 

القطاع.
العامــة  للعاقــات  العــام  المديــر  وقــال 
بغــزة،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  في  والإعــام 
الطلبــة  آلاف  إن  النجــار،  عايــش  أحمــد 
حرمــوا مــن مواصلــة تعليمهــم لفترات طويلة 
بســبب اســتمرار القصــف، والنــزوح المتكرر، 
وصعوبــة الوصــول إلى المــدارس الميدانيــة، 
المعلمــين  مــن  عــدد  فقــدان  جانــب  إلى 
تعــذر  أو  التعليمــي  القطــاع  في  والعاملــين 

وصولهم لأداء مهامهم.
وأوضح النجار، لوكالة "صفا"، أمس، أن آثار 
الحــرب لم تقتــصر عــى الجانــب التعليمــي 
فحســب، بل امتدت إلى الجوانب النفســية 
الطلبــة  غالبيــة  يعــاني  إذ  والاجتماعيــة، 
الصدمــات والقلق وفقدان الشــعور بالأمان، 
عــى  قدرتهــم  عــى  ســلبًا  انعكــس  مــا  وهــو 

التعلم والاستمرار في الدراسة.
من جهتها، أكدت مدير دائرة الجودة بوزارة 
الصــادق،  منــى  غــزة،  في  والتعليــم  التربيــة 
عــام  منــذ  التعليــم  قطــاع  لــه  تعــرض  مــا  أن 
بــل  مؤقــت،  توقــف  مجــرد  يكــن  لم   2023
يمثل "تدمرًا بنيويًا عميقًا" أصاب الإنسان 
حــد  عــى  التعليميــة  والبيئــة  والمؤسســات 
ســواء، الأمــر الــذي ألقــى بظالــه عــى حاضر 

مئات آلاف الطلبة ومستقبلهم.
امتــدت  الحــرب  آثــار  إن  الصــادق:  وقالــت 
مــن الاســتنزاف البــري الــذي طــال الطلبــة 

التدمــر  إلى  والموظفــين،  والمعلمــين 
والإداريــة،  المدرســية  للمبــاني  الواســع 
وتعطــل التعليــم النظامي، وتآكل الخدمات 
اتســاع  إلى  وصــولًا  والإرشــادية،  التربويــة 
النفســية  الآثــار  وتفاقــم  التعليمــي  الفاقــد 

والاجتماعية عى الأطفال واليافعين.
استنزاف بري واسع

وأوضحــت الصــادق أن المنظومــة التعليميــة 
بــري  لاســتنزاف  تعرضــت  غــزة  في 
استشــهد  إذ  مســبوق،  غــر  وديموغــرافي 
التعليــم  20,051 طالبًــا في ســن  مــن  أكــر 
 19,886 مــن  أكــر  غــادر  فيــما  المــدرسي، 
بصــورة  انعكــس  مــا  وهــو  غــزة،  قطــاع  طالبًــا 
مبــاشرة عــى أعــداد الطلبة داخــل المدارس 

ومعدلات الالتحاق الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن الخســائر شــملت أيضًا الكوادر 
التعليميــة والإداريــة، حيــث استشــهد أكــر 
وزارة  في  العاملــين  مــن  موظفًــا   769 مــن 
أكــر  إلى  إضافــة  العــالي،  والتعليــم  التربيــة 
الحكوميــة  المــدارس  مــن  معلــمًا   532 مــن 

ومدارس وكالة الغوث والقطاع الخاص.
دمار واسع للبنية التحتية

وبيّنــت أن قطــاع غــزة كان يضــم قبــل الحــرب 
مــدارس   309 منهــا  مدرســيًا،  مبنًــى   584
لأونــروا،  تابعــة  مدرســة  و182  حكوميــة، 
و70 مدرســة خاصــة، و23 مدرســة للتربيــة 

الخاصة.
وأشــارت إلى أن الحــرب تســببت في أضرار 
إذ  المبــاني،  هــذه  معظــم  طالــت  متفاوتــة 
تعرضــت عــرات المــدارس للتدمــر الكي 
منهــا  كبــر  عــدد  أصيــب  بينــما  الجــزئي،  أو 
بــأضرار بالغــة أو متوســطة أو خفيفــة، فضــاً 
إليهــا  الوصــول  يــزال  لا  مــدارس  وجــود  عــن 

صعبًا.
كــما امتــد الدمــار إلى البنيــة الإداريــة، حيث 
دُمّــر 42 مبنــىً إداريًــا بشــكل كامــل من أصل 
ومديريــات  الــوزارة،  مقــر  شــملت:   ،46
التربيــة والتعليــم، ومراكــز التدريــب، ومراكز 
مصــادر التعلــم، ومركــز التعليــم الإلكــتروني، 
ومخــازن الكتــب واللــوازم، ومركــز امتحانــات 

الثانويــة العامــة، وورش الصيانة، إضافة إلى 
مرافق خدمية أخرى.

وأوضحت أن عدد الغرف الصفية الحكومية 
القابلة لإعادة الاســتخدام لا يتجاوز 1,566 
مــن  فقــط   21% نحــو  أي  صفيــة،  غرفــة 
إجــمالي الغــرف الصفيــة التــي كانــت قائمــة 
قبل الحرب، في حين أن معظم هذه الغرف 
اســتخدامها  الخدمــة بســبب  تــزال خــارج  لا 

كمراكز إيواء أو لتعرضها لأضرار مادية.
توقف التعليم النظامي للعام الثالث

وأكــدت الصــادق أن الحــرب أدت إلى تعطّــل 
مدرســية  إدارة   819 في  النظامــي  التعليــم 
للعــام الــدراسي الثالــث عــى التــوالي، منهــا 
442 إدارة حكوميــة، و284 تابعــة للأونــروا، 

و70 خاصة، و23 للتربية الخاصة.
وأدى ذلــك، بحســب الصــادق، إلى حرمــان 
نحــو 609,751 طالبًــا وطالبــة مــن الانتظــام 
في التعليم، بينهم 295,106 في المدارس 
الحكوميــة، و293,703 في مــدارس أونــروا، 

و20,942 في المدارس الخاصة.

كــما تعطّــل 26,776 مــن الكــوادر التعليمية 
بينهــم  الطبيعيــة،  مهامهــم  ممارســة  عــن 
22,030 معلمًا موزعين عى 11,852 في 
المــدارس الحكوميــة، و8,898 في مــدارس 

أونروا، و1,280 في المدارس الخاصة.
خلّفــت  الحــرب  أن  إلى  الصــادق  ولفتــت 
التعليميــة  التجهيــزات  في  كبــرة  خســائر 
أمــام  رئيســيًا  عائقًــا  يشــكل  مــا  والإداريــة، 

استئناف العملية التعليمية.
الطفولة المبكرة الأكثر تضررًا

تعــرض  الأطفــال  ريــاض  قطــاع  أن  وأكــدت 
مــن  كبــر  عــدد  خــروج  نتيجــة  بالــغ  لــرر 
برامــج  وتعطــل  الخدمــة  عــن  المؤسســات 

التهيئة المدرسية.
 619 الحــرب  قبــل  يضــم  غــزة  قطــاع  وكان 
طفــاً،   65,969 يرتادهــا  أطفــال،  روضــة 
التمهيديــة  المرحلــة  في   38,632 بينهــم 
مــا  وهــو  البســتان،  مرحلــة  في  و27,337 
بالانتقــال  مهدديــن  الأطفــال  آلاف  يجعــل 
إلى الصفــوف الأولى دون اكتســاب مهــارات 

التهيئة التعليمية الكافية.
المــؤشرات  أن  الصــادق  وأوضحــت 
في  عميقًــا  اختــالًا  تكشــف  الديموغرافيــة 
البنيــة الطابيــة، نتيجــة الاستشــهاد والســفر 

والنزوح.
الطلبــة  عــدد  يرتفــع  أن  المتوقــع  مــن  وكان 
الــدراسي  العــام  في  طالبًــا   609,751 مــن 
2022/2023 إلى أكر من 665 ألف طالب 
الــدراسي 2026/2027، إلا  العــام  بحلــول 
إلى  وأدت  النمــو،  هــذا  أوقفــت  الحــرب  أن 
فقــد تراكمــي بلــغ 39,937 طالبًــا، مــا يعنــي 
أن النمــو الطبيعــي لم يعــد كافيًــا لاســتعادة 

المسار الديموغرافي السابق.

رام الله/ فلسطين: 
الأسرى  لدراســات  فلســطين  مركــز  رصــد 
أكر من 770 حالة اعتقال لنســاء وفتيات 
فلســطينيات منــذ اندلاع حــرب الإبادة، من 
بينهــن 109 حــالات اعتقال سُــجلت خال 

النصف الأول من العام الجاري.
أن  أمــس،  لــه  بيــان  في  المركــز،  وأوضــح 
يمثــل  الفلســطينيات  النســاء  اعتقــال 
احتــال  منــذ  ومســتمرة  ممنهجــة  سياســة 
ظاهــرة  وليســت  الفلســطينية،  الأراضي 
محــددة،  بأحــداث  مرتبطــة  أو  اســتثنائية 
الاعتقــالات  هــذه  وتــرة  أن  إلى  مشــراً 
تشهد تصاعداً في بعض الفترات وتراجعاً 

في فترات أخرى.
إن  الأشــقر  ريــاض  المركــز  مديــر  وقــال 
النســاء  تشــمل  لا  المرصــودة  الإحصــاءات 
اللــواتي تعرضــن لاعتقــال مــن قطــاع غــزة 
خال الحرب، مؤكداً أن سلطات الاحتال 
بحــق  القــري  الإخفــاء  سياســة  تمــارس 
الأسرات من القطاع، حيث لا توجد حالياً 

أي أســرة مــن غــزة في ســجن “الدامــون”، 
احتجازهــن في معســكرات  يتــم  حــين  في 
وتُمنــع  الرقابــة  إلى  تفتقــر  للجيــش  تابعــة 

عنها الزيارات بجميع أشكالها.
وأضــاف الأشــقر أن قــوات الاحتــال تتعمد 
ســاعات  خــال  الاعتقــال  عمليــات  تنفيــذ 
الليــل، عــبر اقتحــام المنــازل بصــورة عنيفة، 
عــى  واجتماعيــة  نفســية  آثــاراً  يخلّــف  مــا 

الأسر الفلسطينية، خاصة الأطفال.
خــال  كثّــف  الاحتــال  أن  إلى  وأشــار 
الطالبــات  اســتهداف  مــن  الأخــرة  الفــترة 
الحقوقيــات  والناشــطات  الجامعيــات 
شــقيقات  إلى  إضافــة  والصحفيــات، 
وزوجــات الأسرى والشــهداء، لافتــاً إلى أن 
بهــدف  اعتقالهــن  جــرى  النســاء  عــرات 
الضغــط عــى ذويهــن المطلوبــين لتســليم 
في  متقدمــات  نســاء  وبينهــن  أنفســهم، 
الســن. وبيّن أن الســجون شهدت انخفاضاً 
أعــداد الأســرات مرتــين عقــب  كبــراً في 
الإفــراج عــن مئــات الأسرى ضمــن صفقــات 

التبــادل في تريــن الثاني/نوفمــبر 2023 
وكانــون الثاني/ينايــر 2025، إلا أن أعــداد 
نتيجــة  لارتفــاع مجــدداً  عــادت  الأســرات 
لتصــل  الاعتقــالات،  سياســة  تصاعــد 
في   92 منهــن  أســرة،   98 إلى  حاليــاً 
ســجن “الدامــون” و6 في مراكــز التوقيــف 

والتحقيق.
وأكــد الأشــقر أن الأســرات يتعرضــن، وفق 
تشــمل  قاســية  اعتقــال  لظــروف  المركــز، 
والحرمــان  والتضييــق  والتنكيــل  التعذيــب 
مــن أبســط مقومــات الحيــاة، مشــراً إلى أن 
تهمــة "التحريــض" تُســتخدم بشــكل واســع 
لتبريــر اعتقــال غالبيــة النســاء دون تقديــم 
أدلــة محــددة، الأمــر الــذي أدى إلى تحويــل 
نحو ثلث الأسرات إلى الاعتقال الإداري.

حوامــل  نســاء  اعتقــال  إلى  أشــار  كــما 
الماضيــة،  الأشــهر  خــال  ومريضــات 
تعرضــن  حوامــل  نســاء  ثــاث  أن  موضحــاً 
لاعتقــال، مــا شــكل خطــراً عــى صحتهــن 

وسامتهن.

رام الله/ فلسطين: 
كشــفت تقاريــر إعاميــة إسرائيليــة أن أزمــة ماليــة 
جيــش  مصــابي  تأهيــل  برنامــج  اســتمرار  تهــدد 

الاحتال الإسرائيي.
وقالــت القنــاة 12 الإسرائيليــة، أمــس، إن إجــمالي 
صفــوف  في  ونفســيا  جســديا  المصابــين  عــدد 
الأول  أكتوبر/تريــن  منــذ  الإسرائيــي،  الجيــش 
ألفــا   26 بينهــم  ألفــا،   90 بلــغ  اليــوم،  إلى   2023

تلقوا عاجا نفسيا.
في  تؤثــر  تمويــل  أزمــة  هنــاك  أن  القنــاة  وبينــت 
تقديم العاج للجنود المصابين، ونقلت عن وزارة 
الجيــش تحذيرهــا مــن أن الزيــادة الهائلــة في عــدد 
الجرحــى تجعــل أي تأخــر في إعــادة التأهيــل ســببا 
محتما لانهيار نظام إعادة تأهيل جرحى الجيش.

وأوردت القنــاة تحذيــر المســؤولين في قســم إعــادة 
عــن  المســؤول  القســم  وهــو  الــوزارة،  في  التأهيــل 
عــاج جرحــى الجيــش، مــن أن القســم "عــى وشــك 
تمويلــه  الماليــة  وزارة  رفــض  ظــل  في  الانهيــار"، 

بسبب نقص الميزانية.
شُــكلت لمعالجــة هــذه المســألة  أن لجنــة  وذكــرت 

أوصــت بتخصيــص مليــاري شــيكل ســنويا للقســم، 
لكــن وزارة الماليــة أعلنــت، قبــل وقــت قصــر مــن 
الموعــد المقــرر لتوقيــع القــرار، عــدم وجــود ميزانيــة 

مخصصة لذلك.
الجيــش  وزارة  الماليــة  وزارة  حمّلــت  وفيــما 
المســؤولية، وقالــت إن عليهــا أن تتكفّــل بالميزانيــة 
من خال "ترشــيد" إنفاقها، ردّت الأخرة بأن وزارة 
وترفــض  اللجنــة  توصيــات  تنفيــذ  تعرقــل  الماليــة 

تمويلها ثم تلقي اللوم عليها.
ويأتي الكشــف عن هذه الأزمة، في وقت يتواصل 
فيــه تســجيل قتــى ومصابــين في صفــوف الجيــش 
الإسرائيي مع استمرار عدوانه عى جنوب لبنان.

وتشــر أحــدث معطيــات معلنــة لجيــش الاحتــال، 
إلى مقتــل 964 ضابطــا وجنديــا منــذ بــدء الحــرب 

عى قطاع غزة.
عــى  مشــددة  رقابــة عســكرية  )إسرائيــل(  وتفــرض 
المعلومــات المتعلقــة بخســائرها البرية والمادية 
خال العمليات العسكرية، وهو ما يدفع مراقبين 
تعكــس  المعلنــة  الأرقــام  أن  في  التشــكيك  إلى 

الحجم الكامل للخسائر.

التعليم في غزة.. 
3 سنوات من الانهيار تهدد مستقبل الجيل

أزمة تمويل تهدد تأهيل 
مصابي جيش الاحتلال

770 حالة اعتقال لنساء وفتيات منذ 

بدء حرب الإبادة على قطاع غزة



الأول  ديســمبر/كانون  مــن  عــر  الســابع  صبــاح  في 
2023، كان الطبيــب إبراهيــم حامــد فــودة يــؤدي عملــه 
العــودة شــمالي  العمليــات في مستشــفى  غــرف  داخــل 
الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  فــرض  حــين  غــزة،  قطــاع 
أن  قبــل  يومًــا،   15 اســتمر  المستشــفى  عــى  حصــارًا 
يقتحمــه عقــب قصــف مبــاشر أســفر عــن استشــهاد عــدد 

من المرضى وأفراد الطاقم الطبي.
في ذلك الوقت، لم يكن المستشفى يضم سوى جرحى 
ومــرضى يتلقــون العــاج، إلا أن قــوات الاحتــال اقتحمته 

بزعم وجود عناصر للمقاومة داخله.
ويســتذكر فودة، الذي اعتُقل خال الاقتحام وأُفرج عنه 
لاحقًا، لحظات الصدمة عندما أبلغهم مدير المستشفى 
أفــراد  إن  ويقــول  الاقتحــام.  بقــرار  مهنــا  أحمــد  الدكتــور 
الطاقــم الطبــي أصروا عــى البقــاء إلى جانــب المــرضى، 
فيــه  بمــن  المبنــى  بنســف  الاحتــال  قــوات  تهديــد  لكــن 

أجبرهم عى الخروج والاحتماء في الساحة المجاورة.
وما إن خرج الطاقم الطبي حتى جُردّوا من مابسهم أمام 
النســاء والأطفــال وكبار الســن، وكُبلــت أيديهم وعُصبت 
أعينهــم، قبــل نقلهــم إلى منــازل مجــاورة حوّلهــا الاحتــال 

إلى مراكز تحقيق.
أفــراد  فــودة لصحيفــة "فلســطين": "كنــا ســتة مــن  وقــال 
الطاقــم الطبــي، أُفــرج عــن بعضنــا، بينــما لا يــزال آخــرون 

يقبعون في الأسر".
وخــال فــترة اعتقالــه، تنقــل بــين عــدة معتقــات ومراكــز 
توقيــف، مــن بينها معتقل "ســديه تيــمان"، حيث أمضى 
يعــرف  مــا  إلى  نُقــل  ثــم  حــراك،  دون  راكعًــا  يومًــا   41
بـ"البركــس"، وبعدهــا إلى ســجن "النقــب"، قبــل أن يُفرج 

عنه في 15 فبراير/شباط 2025.
مستشــفى  محيــط  في  معنــا  التحقيــق  "بعــد  ويضيــف: 
العــودة، نُقلنــا في ناقــات جنــد إلى حاجــز إيــرز شــمال 
قطــاع غــزة، وكان الجنــود يتناوبــون عــى ضربنــا وإهانتنــا. 
وكلما كنا نقول إننا أطباء، كانوا يزدادون عنفًا وسخرية، 
مردديــن: أنــت طبيــب؟ أنــت مــن النخبــة!، ثــم ينهالــون 

علينا بالرب".
لكــن ســنوات الظــام داخــل الســجون لم تُطفــئ رســالته 
الإنســانية، بــل منحتــه لقبًــا ســيحمله بفخــر طــوال حياتــه: 

"طبيب الأسرى".
الجرب... جريمة متعمدة

الأسرى  بــين  الجــرب  مــرض  انتشــار  أن  فــودة  يؤكــد 
الفلســطينيين لم يكــن مجــرد نتيجــة لظــروف الاعتقــال، 
بــل كان -بحســب وصفــه- "جريمــة متعمــدة" ســاهمت 
فيهــا إدارة الســجون، مــن خــال الإبقــاء عــى الفرشــات 
والأغطية والمابس ملوثة، وحرمان الأسرى من النظافة 

والتهوية والعاج.
داخــل  مــن  العــاج  رحلــة  يبــدأ  أن  قــرر  ذلــك،  ورغــم 
إلى  الســجن  خيمــة  زوايــا  إحــدى  فحــوّل  المعتقــل، 
عيــادة متواضعــة، وجــال بــين الأسرى حامــاً عبــوة كلــور 
مــن  الأدنى  الحــد  تقديــم  محــاولًا  اليــود،  مــن  وقطــرات 
الرعاية الصحية في ظل تجاهل إدارة السجون لنداءات 

المرضى.
ويــروي أن أول حالــة عالجهــا كانــت لأســر مســن يُكنــى 
غطــت  وقــد  عمــره،  مــن  الســتين  تجــاوز  محمــد"،  "أبــو 
الدمامــل جســده بالكامــل، حتــى بــات يقــي أيامه بين 

الألم والبكاء.
ولعــدم توفــر أي أدوات طبيــة، مــزق قطعــة مــن مابســه، 
بيديــه  بــدأ  ثــم  مطهــرًا،  الحمامــات  كلــور  واســتخدم 
الأســر  وكان  وتضميدهــا.  الجــروح  تنظيــف  العاريتــين 
قــد راجــع عيــادة الســجن مــرارًا، ولم يتلــق ســوى أقــراص 
هــذه  مثــل  في  نفعًــا  تجــدي  تكــن  لم  التــي  "أكامــول"، 
الحالة. ويقول فودة إنه واصل متابعة الأســر يومًا بعد 

يوم حتى تعافى.
وفي حادثــة أخــرى، حــر إليــه أســر يعــاني مــن كيــس 
دهنــي كبــر في ظهــره يســتدعي اســتئصالًا عاجاً، لكن 

إدارة السجن رفضت نقله إلى المستشفى.
وبعــد معاينتــه، أدرك فــودة أن التدخــل الجراحــي بــات 
فصنــع  الطبيــة،  الإمكانــات  أبســط  غيــاب  رغــم  ضرورة، 
مرطًــا مــن قطعــة باســتيكية، وعقمــه بمــا توفــر لديــه، 
ثم أجرى عملية جراحية بطول خمسة سنتيمترات، من 
دون تخديــر أو غــرز، مكتفيًــا بالضغــط المســتمر حتــى 

التأم الجرح، ونجحت العملية رغم الظروف القاسية.

حتى الإنعاش القلبي كان ممنوعًا
ويصــف فــودة أصعــب لحظــات اعتقالــه بأنهــا كانــت مــع 
الأســر عــدي العكــة، الــذي أصيــب بمضاعفــات خطــرة 
نتيجــة الجــرب، تطــورت لاحقًــا إلى فشــل كلــوي بســبب 

انعدام الرعاية الصحية.
إلى  بنقلــه  مطالبًــا  إنقــاذه،  مــرارًا  حــاول  إنــه  ويقــول 

المستشفى، لكن سلطات الاحتال رفضت ذلك.
إلى  فــودة  فســارع  وعيــه،  عــدي  فقــد  الأيــام،  أحــد  وفي 
إجــراء الإنعــاش القلبــي لــه أكــر مــن مــرة، إلا أن الجنــود 
اقتحمــوا المــكان، وســحبوا الأســر بالقــوة وألقــوه بعيــدًا، 

قبل أن يفارق الحياة.
في  يــوم  أصعــب  "كان  قائــاً:  اللحظــة  تلــك  ويســتذكر 

حياتي، رأيته يموت أمام عيني، ولم أستطع إنقاذه".
بــين  بالتنقــل  لــه  تســمح  كانــت  الســجن  إدارة  أن  ورغــم 
بعض الأسرى، فإنها كانت تزوده بكميات محدودة جدًا 
مــن اليــود والكلــور المخفــف بالمــاء، وهــي مــواد لا تكفــي 

للقيام بأبسط الإجراءات الطبية.
"طبيب الأسرى"... وسام لا يُنسى

مــن  عــدد  صنــع  لرفاقــه،  رعايــة  مــن  قدمــه  لمــا  تقديــرًا 
الأسرى كعكــة متواضعــة مــن الخبــز اليابــس والمربى، في 
ظــل غيــاب الســكر والحلــوى، وكتبــوا عليهــا: "كل الشــكر 

لطبيب الأسرى إبراهيم فودة".
ويقول عن تلك اللحظة: "كانت فرحة كبرة خرجت من 

قلب المعاناة".
ويضيــف: "لقــب طبيــب الأسرى وســام أعتز به، وســأظل 
فخورًا بأنني كنت سندًا لإخواني في أصعب الظروف".
وعقــب الإفــراج عنــه، عــاد فــودة ليجــد منزلــه في القريــة 
بالكامــل، كــما فقــد  دُمّــر  قــد  البدويــة شــمال قطــاع غــزة 
والــده الــذي استشــهد داخــل أحــد مراكــز الإيــواء متأثــرًا 
انعــدام  الســكري، في ظــل  مــرض  بإصابتــه ومضاعفــات 

الدواء.
وفي المقابــل، رزقــه اللــه طفــاً أطلقت والدته عليه اســم 

"حامد"، تيمنًا بجده الشهيد.
ورغــم نيــل حريتــه، يؤكــد فــودة أن فرحته تبقــى منقوصة، 
لأن عــرات الأسرى لا يزالــون خلــف قضبــان الاحتــال، 
الطبيــة،  الرعايــة  وغيــاب  والجــوع  الأمــراض  يصارعــون 
ويحتاجــون بصــورة عاجلــة إلى الــدواء والغــذاء والمابس 

ومواد التعقيم لإنقاذ حياتهم.
وبالرغــم مــن كل مــا عاشــه مــن اعتقــال وتعذيــب وفقــد، 
ظــل إبراهيــم فــودة متمســكًا برســالته الإنســانية، ليغــدو 
واجبــه،  أداء  مــن  القضبــان  تمنعــه  لم  لطبيــب  نموذجًــا 
فصنع من أبســط الأدوات أماً، ومن قلب المعاناة حياةً 

لرفاقه الأسرى.

إبادة 
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غزة/ جمال غيث:
لم يكن الطبيب إبراهيم حامد فودة يتوقع أن ينتقل من إنقاذ الجرحى 
داخــل مستشــفى العــودة شــمالي قطــاع غــزة إلــى مــداواة الأســرى 
الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتلال بــأدوات بدائية صنعتهــا الحاجة. 
فبعــد اعتقالــه خلال اقتحام المستشــفى أواخر عــام 2023، خاض رحلة 

قاسية بين مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية، لكنه رفض أن يتخلى 
عــن رســالته الإنســانية، ليحمــل لاحقًــا لقب »طبيــب الأســرى«، بعدما 
تحوّل إلى طبيب وممرض وجراح في آن واحد، متحديًا انعدام الإمكانات 

وظروف الاعتقال القاسية لإنقاذ حياة رفاقه الأسرى.

*تُخصص صحيفة »فلسطين« هذه الصفحة لتوثيق سِيَر الأطباء والعاملين 
في المنظومة الصحية، الذين استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال 
حرب الإبادة على غزة؛ تقديرًا لدورهم الإنساني والمهني في إنقاذ الأرواح 
بالرغــم مــن المخاطــر الجســيمة. وتســلّط الضــوء علــى مســيرتهم العلمية 
والعمليــة، وشــهادات ذويهم وزملائهم ودورهم فــي خدمة المرضى، إلى 

جانــب الظــروف التــي استشــهدوا فيهــا فــي أثنــاء أداء واجبهــم أو بســبب 
اســتهدافهم.* *نهدف إلى حفظ ذاكرتهم المهنية والإنســانية، وإبراز حجم 
الخسارة التي لحقت بالقطاع الصحي من جراء استهداف كوادره عمدًا، بما 
يعكس الأثر العميق الذي تركه رحيلهم في المجتمع الفلسطيني، ويُوثّق 

تضحياتهم بوصفها جزءًا من ذاكرة الحرب وسجلها الإنساني.*

إبراهيم حامد فودة:إبراهيم حامد فودة:
حكيم في مستشفى العودة شمالي 

قطاع غزة.
اعتقله الاحتلال في 17 ديسمبر/كانون 

الأول 2023.
أفُرج عنه في 15 فبراير/شباط 2025.

طبيب الأسرى:
تنقل بين معتقلات »سديه تيمان« 

و«البركس« وسجن النقب.
حوّل زاوية في خيمة السجن إلى 

عيادة بدائية.
عالج الأسرى باليود والكلور المخفف 

وقطع قماش من ملابسه.

عملية جراحية بإمكانات معدومة:
صنع مشرطًا من قطعة بلاستيكية.
أجرى عملية لاستئصال كيس دهني 

بطول 5 سم.
نجحت العملية دون تخدير أو غرز.

واجه انتشار الجرب بأبسط الوسائل 
المتاحة.

أصعب لحظة:
حاول إنعاش الأسير عدي العكة مراراً.

رفض الاحتلال نقله للعلاج.
توفي أمامه رغم محاولات إنقاذه.

تكريم داخل السجن:
صنع الأسرى كعكة من الخبز اليابس 

والمربى.
كتبوا عليها: »كل الشكر لطبيب 

الأسرى إبراهيم فودة«.
رسالته:

»لقب طبيب الأسرى وسام على 
صدري، وسأفتخر بأنني كنت عوناً 

لإخواني في أحلك الظروف.«

طبيب الأسرىطبيب الأسرى إبراهيم فودة إبراهيم فودة.. .. 
حين تحوّل المعتقل إلى غرفة عملياتحين تحوّل المعتقل إلى غرفة عمليات
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غزة/ صفاء عاشور:
لــم تعد معاناة ســكان حي تل الهوا، جنــوب غربي مدينة غزة، تقتصر 
علــى النــزوح وفقدان المنازل والعيــش داخل خيام لا تقي حرّ الصيف 
ولا برد الشتاء، بل امتدت لتصل إلى أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحًا: 
الغــذاء. فمنــذ نحــو ثلاثــة أشــهر، يشــهد الحــي تراجعًــا ملحوظًــا في 

كميات الوجبات التي تصل إلى المخيمات، بالتزامن مع انخفاض عدد 
المستفيدين منها، قبل أن تتفاقم الأزمة خلال الأسابيع الأخيرة مع 
تقليــص حصــص الخبز، التــي كانت أصــلًا محدودة ولا تكفي لإشــباع 

أسرة نازحة.

 أزمة الغذاء 
في مخيمات تل الهوا

الموقع: حي تل الهوا – جنوب 
غربي مدينة غزة.

الظرف العام: 1000 يوم من 
الحرب وتداعياتها الإنسانية.

طبيعة الأزمة: تراجع حاد في 
الوجبات وتقليص توزيع الخبز 

داخل المخيمات.
مدة التدهور: نحو 3 أشهر من 

الانخفاض المستمر في كميات 
الغذاء.

سبب رئيسي: تقليص دعم 
المطابخ المجتمعية وبرامج 

المساعدات الغذائية.
المتضررون: آلاف النازحين 

والسكان المقيمين في الحي.

أبرز مظاهر الأزمة:
طوابير طويلة أمام التكيات.

عودة كثير من العائلات دون وجبات.
اعتماد شبه كامل على المساعدات 

الغذائية.
الفئات الأكثر تضرراً: الأطفال، 

والحوامل، وكبار السن.
نتائج إنسانية: ارتفاع مؤشرات الجوع 

وسوء التغذية وتدهور الأوضاع 
المعيشية داخل المخيمات.

أنقــاض  بــين  المنتــرة  المخيــمات  وفي 
اليومــي  المنــازل المدمــرة، لم يعــد الســؤال 
الذي يتداوله السكان يتعلق بنوعية الطعام 
أو جودتــه، بــل أصبــح: "هــل ســنحصل اليــوم 

عى وجبة؟".
فالعائــات التــي كانــت تعتمــد بشــكل شــبه 
المســاعدات  وبرامــج  التكيــات  عــى  كامــل 
واقــع  أمــام  اليــوم  نفســها  تجــد  الغذائيــة، 
أكــر قســوة مــع تراجــع واضــح في الخدمــات 
الغذائية، ومن بينها ما يقدمه برنامج الغذاء 
المجتمعيــة  للمطابــخ  دعــم  مــن  العالمــي 
والخبــز، مــا انعكــس مباشرة عــى حياة آلاف 

النازحين وسكان الحي.
منــذ ســاعات الصبــاح الأولى، تمتــد طوابــر 
النســاء  فيهــا  تحمــل  التكيــات،  أمــام  طويلــة 
الحصــول  أمــل  عــى  فارغــة  أواني  والأطفــال 
عــى وجبــة قبل نفــاد الكميات. لكن كثرين 
بعدمــا  طعــام،  دون  خيامهــم  إلى  يعــودون 
أصبحــت الوجبــات اليوميــة أقــل بكثــر مــن 

عدد المحتاجين.
داخــل أحــد المخيــمات، تقــول ردينــة نعيــم، 
وتقيــم  غــزة  قطــاع  شــمال  مــن  نازحــة  وهــي 
مــع زوجهــا وأطفالهــا الثاثــة في خيمــة منــذ 
حــول  تــدور  أصبحــت  الحيــاة  "إن  أشــهر: 

البحث عن الطعام فقط".
وتضيــف لصحيفــة "فلســطين": "قبــل ثاثــة 
أشــهر كنــا نحصــل عــى وجبتــين يوميًــا مــن 
في  تســاعدنا  الخبــز  ربطــة  وكانــت  التكيــة، 
اليــوم لم تعــد  لكــن  إطعــام الأطفــال مســاءً، 
الوجبة تصل كل يوم، وأحيانًا ننتظر ساعات 

ثم يخبروننا أن الطعام انتهى، أما الخبز فلم 
يعد يصل كما كان".

وتتابــع، فيــما ينظــر أطفالهــا إلى وعــاء فــارغ: 
"أقســم الطعــام القليــل بينهــم، وأدّعــي أننــي 
مــا  وأكــر  هــم،  يأكلــوا  حتــى  جائعــة  لســت 
مــاذا  يســألون:  وهــم  ينامــون  أنهــم  يؤلمنــي 

سنأكل غدًا؟ ولا أملك إجابة".
الهــوا  تــل  ســكان  معانــاة  تختلــف  ولا 
يؤكــد  إذ  النازحــين،  أوضــاع  عــن  المقيمــين 
بســام أبــو عــاصي، وهــو رب أسرة مكونــة مــن 
ســبعة أفــراد، أن الجميــع بــات يعتمــد عــى 
المســاعدات الغذائيــة بعــد فقــدان مصــادر 

الدخل.
ويقول أبو عاصي لـ"فلسطين": "حتى من 
بقــي في منزلــه المدمّــر جزئيًا لم يعد قادرًا 
عى شراء الطعام. أسعار الدقيق والمواد 
كانــت  لذلــك  جــدًا،  مرتفعــة  الغذائيــة 
ربطــات الخبــز طوق نجاة، رغم أنها صغرة 
بشــكل  تقلصــت  اليــوم  لكنهــا  تكفــي،  ولا 

كبر، وأحيانًا لا نحصل عليها إطاقًا".
أمــا أم عبــد الرحمــن طافــش، وهــي أرملــة 
وأم لخمسة أطفال تعيش في خيمة داخل 
عــى  الحصــول  رحلــة  فتصــف  المخيــم، 

الطعام بأنها أصبحت "معركة يومية".
وتقــول: "أتنقــل بــين أكــر من تكيــة، وأقف 
أصــل  وأحيانًــا  الشــمس،  تحــت  لســاعات 
قبــل الجميــع، لكــن الطعــام ينفــد قبــل أن 
مــن  الطعــام  تأمــين  فأحــاول  دوري،  يــأتي 

أكر من مكان ليكفي أطفالي".
ســت  البالغــين  طفليهــا،  أن  إلى  وتشــر 

مــن وزنهــما  الكثــر  وتســع ســنوات، فقــدا 
نقــص  بســبب  الماضيــة  الأشــهر  خــال 
الغــذاء، وأصبحــا يطلبــان الخبــز أكــر مــن 
أي شيء آخر لأنه يمنحهما شعورًا بالشبع 

ولو لساعات قليلة.
رغــم  الخبــز،  ربطــة  "كانــت  وتضيــف: 
بــين  تقســيمها  في  تســاعدنا  صغرهــا، 
مــا  هنــاك  يعــد  فلــم  الآن  أمــا  الأطفــال، 
نقســمه، وإعــداد الخبــز أصبح مهمة شــاقة 

في ظل انعدام الوقود والمواد الازمة".
وتعكــس شــوارع المخيــمات صــورة قاســية 
للواقــع الإنســاني؛ أطفــال حفــاة يجلســون 
أمــام خيــام ممزقــة، وأمهــات يحملــن أواني 
فارغة، وآباء يراقبون المشــهد بعجز كامل 
لقمــة  توفــر  عــى  القــدرة  فقــدان  بعــد 

العيش.
ويؤكــد الســكان أن التراجــع الملحــوظ في 
للمطابــخ  العالمــي  الغــذاء  برنامــج  دعــم 
المجتمعيــة، وانخفــاض كميــات الوجبــات 
والخبــز، تــرك آلاف العائات أمام خيارات 
مســتحيلة، خصوصًــا مــع اســتمرار ارتفــاع 
القــدرة  وانعــدام  الغذائيــة  المــواد  أســعار 

عى الراء.
ويضيفــون أن الوجبــات التــي كانــت تصــل 
ســابقًا، رغم بســاطتها، كانت تمنع وصول 
أمــا  الكامــل،  الجــوع  إلى  الأسر  مــن  كثــر 
اليوم فلم تعد تكفي سوى نسبة محدودة 
معظــم  يعــود  فيــما  المحتاجــين،  مــن 

المنتظرين دون أي طعام.
ارتفاع درجات الحرارة يزيد المعاناة

ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة خــال فصــل 
العائــات  معانــاة  تتضاعــف  الصيــف، 
الميــاه  إلى  تفتقــر  التــي  الخيــام  داخــل 
قســوة  أكــر  الجــوع  ويصبــح  والطعــام، 
وكبــار  الحوامــل  والنســاء  الأطفــال  عــى 
السن الذين يقضون ساعات طويلة دون 

وجبة.
ناديــة قــدوم )29 عامًــا(، متزوجــة وحامل 
تراجــع  إن  تقــول  الخامــس،  شــهرها  في 
في  قــادرة  غــر  جعلهــا  الغــذائي  الدعــم 
أبســط  أداء  عــى  الأحيــان  مــن  كثــر 

احتياجاتها اليومية.
وتوضح لـ"فلسطين" أن زوجها عاطل عن 
الطعــام  لــراء  دخــل  يوجــد  ولا  العمــل، 
بــدل وجبــات التكيــات، مــا جعــل أوضــاع 

الأسرة "مأساوية".
وتؤكــد أن الأزمــة لم تعــد غذائيــة فقــط، 
بل باتت تمس كرامة الإنسان، إذ يضطر 
في  طويلــة  ســاعات  للوقــوف  زوجهــا 
الطوابــر، ثــم يعــود في كثــر مــن الأحيــان 
دون شيء، بينــما ينــام الأطفــال عى أمل 

أن يكون الغد أفضل.
ســكان  يطالــب  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفي 
حــي تــل الهــوا بزيــادة الدعــم المخصــص 
للمطابــخ المجتمعيــة، واســتئناف توزيــع 
الخبــز بالكميــات التــي تلبــي الحــد الأدنى 
أن  مــن  احتياجــات الأسر، محذريــن  مــن 
آلاف  يضــع  الوجبــات  تقليــص  اســتمرار 
العائات أمام خطر الجوع المتفاقم يومًا 

بعد يوم.

مخيمات تل الهوا بعد 1000 يوم من الحرب… 
تقليـــــص الوجبـــــات وانقطـــــاع الخبــــــز 

يهــــددان آلاف النازحيـــن بالجـــوع
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
منــذ ألــف يوم، يعيش قطــاع غزة في ظلام شــبه كامل بعد أن 
قطعت إســرائيل التيار الكهربائــي ودمرت معظم البنية التحتية 
لشــبكات التوزيع، في واحدة من أطول وأقســى أزمات الكهرباء 
التي عرفها القطاع.  ولم يعد انقطاع الكهرباء مجرد أزمة خدمات، 

بل تحول إلى واقع يومي أعاد أكثر من مليوني فلســطيني إلى 
أنمــاط حيــاة بدائيــة، انعكســت علــى تفاصيل حياتهــم كافة، من 
المنــازل والمستشــفيات إلى الــورش والمحــال التجارية ومصادر 

الرزق.

1000 يوم:  منذ انقطاع 
التيار الكهربائي بالكامل عن 

قطاع غزة.

3.2 مليارات كيلوواط/
ساعة: حجم الكهرباء التي 

حُرم منها القطاع.

5142 كيلومتراً: طول شبكات 
توزيع الكهرباء المدمرة.

85 %: نسبة الدمار في 
شبكة توزيع الكهرباء.

200 ميغاواط: القدرة 
الكهربائية التي كانت متوفرة 

قبل الحرب.

600 ميغاواط: الاحتياج 
الفعلي للقطاع قبل الحرب.

35 شيقلًا: تكلفة الكيلوواط 
عبر المولدات الخاصة، 

مقارنة بالكهرباء النظامية 
قبل الحرب.

النتيجة: شلل واسع في 
الحياة اليومية، وتعطل 

الخدمات والإنتاج، واعتماد 
السكان على وسائل إنارة 

وطاقة بدائية.

وخال هذه الفترة، حُرم القطاع من أكر من 
3.2 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، 
فيــما دُمّــر نحــو %85 مــن شــبكات التوزيــع، 
القطاعــات  في  واســع  شــلل  إلى  أدى  مــا 
الذيــن  الســكان  معانــاة  مــن  وزاد  الحيويــة، 
باتــوا يعتمــدون عى وســائل بدائية ومصادر 
مــن  الأدنى  الحــد  تلبــي  لا  محــدودة  طاقــة 

احتياجاتهم.
يعيشــون  غــزة  قطــاع  غالبيــة ســكان  يعــد  لم 
حيــاة تتناســب مــع متطلبــات العصر، بعدما 
تســببت حرب الإبادة الإسرائيلية في تدمر 
التيــار  وقطــع  الكهربائيــة  التحتيــة  البنيــة 
بشــكل كامــل منــذ ألــف يــوم، لتغــرق المــدن 

والمخيمات في ظام دائم.
ولا يختلــف المشــهد نهــارًا كثــرًا عنــه ليــاً، 
المنــازل  في  الكهربائيــة  الأجهــزة  فمعظــم 
والــورش والمصانــع متوقفــة عــن العمــل، ولا 
أنظمــة  أو  خاصــة  مولــدات  عــبر  إلا  تُشــغّل 
طاقــة بديلــة باهظــة التكلفــة، مــا رفــع كلفــة 
الإنتاج والخدمات وفاقم الأعباء المعيشية.

وتسببت حرب الإبادة في تدمر نحو 85% 
من شبكة توزيع الكهرباء، بما يعادل 5142 

كيلومتًرا طوليًا من خطوط التوزيع.
قطــاع  احتياجــات  كانــت  الحــرب،  وقبــل 
لم  فيــما  ميغــاواط،   600 بنحــو  تقــدر  غــزة 
منهــا  ميغــاواط،   200 ســوى  المتوفــر  يكــن 
الإسرائيليــة،  الخطــوط  عــبر  ميغــاواط   120
التوليــد  مــن محطــة  80 ميغــاواط  و60 إلى 
الوحيــدة، التــي توقفــت بالكامــل مــع انــدلاع 

الحرب.
وأدى اســتمرار الانقطــاع إلى حرمــان القطــاع 
مليــون  و200  مليــارات   3 مــن  أكــر  مــن 

كيلوواط/ساعة من الكهرباء.

أنــوار  انطفــأت  الكهربــائي،  التيــار  وبغيــاب 
المنازل والشــوارع والخيام، واضطر الســكان 
لاعتــماد عــى أضــواء الهواتــف المحمولــة، 
القابلــة  والبطاريــات   "LED" مصابيــح  أو 
غيــاب  تعــوض  لم  حلــول  وهــي  للشــحن، 

الكهرباء.
الإسرائيــي  الحصــار  ورغــم  الحــرب،  وقبــل 
كان  عامًــا،   17 مــن  أكــر  منــذ  المســتمر 
الســكان يحصلون عى الكهرباء وفق جدول 

وصل يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا.
أعباء مضاعفة على النساء

عــى  النســاء  آلاف  الكهربــاء  غيــاب  وأجــبر 
العودة إلى غسل المابس يدويًا بعد توقف 
آلام  في  تســبب  مــا  الكهربائيــة،  الغســالات 
وإجهاد مستمرين، إلى جانب معاناة يومية 
القــدرة  وعــدم  الثاجــات،  تعطــل  بســبب 
عــى حفــظ الطعــام أو تشــغيل المــراوح في 
ظــل موجــات الحــر، فضــاً عــن تعطــل الآبــار 

والمنشآت الصناعية والتجارية.
الشمســية  الطاقــة  أنظمــة  انتشــار  ورغــم 
خــال الحــرب، فــإن ارتفــاع أســعارها، وتلــف 
وقطــع  البدائــل  إدخــال  ومنــع  البطاريــات، 
الغيار، جعلها حكرًا عى نسبة محدودة من 
الســكان، بينــما يعتمــد معظــم الأهــالي عــى 
نقــاط شــحن الهواتــف المنتــرة في مختلف 

المناطق.
والأسرة  المــرأة  مجــال  في  الناشــطة  وتقــول 
نجــاء الغايينــي إن النســاء تحملــن العــبء 
أن  موضحــة  الكهربــاء،  انقطــاع  جــراء  الأكــبر 
مــن  اليــدوي للمابــس أصبــح جــزءًا  الغســل 
اضطرارهــا  جانــب  إلى  اليوميــة،  الحيــاة 
للنزول يوميًا لشحن هاتفها وهاتف زوجها، 
لغيــاب  الطعــام  حفــظ  عــى  القــدرة  وعــدم 

الثاجة.
"بعــد  "فلســطين":  لصحيفــة  وأضافــت 
يتغــر شيء، ومــا  الحــرب لم  مــن  يــوم  ألــف 
زال النــاس يبحثــون عــن التعــافي واســتعادة 
أبســط تفاصيــل الحيــاة التــي كانــت متاحــة 

قبل الحرب".
ومــع حلــول الظــام، يلتــزم الســكان خيامهــم 
ومنازلهم بسبب انعدام الإنارة في الشوارع، 
وتصــف شروق وليــد حياتهــا في ظــل انقطــاع 
فقــد  شــخص  "حيــاة  تشــبه  بأنهــا  الكهربــاء 

بصره".
لا  الهاتــف  بطاريــة  تنفــد  "حــين  وتقــول: 
نســتطيع رؤيــة شيء، وأتســاءل دائًمــا: كيــف 
يعيش من لا يستطيع حتى شحن هاتفه؟".

النــاس  أجــبر  الكهربــاء  انعــدام  أن  وأضافــت 
بعــد  غــزة  تتحــول  فيــما  مبكــرًا،  النــوم  عــى 
في  غارقــة  مدينــة  إلى  الشــمس  غــروب 

الظام.
وتؤكــد أنهــا، كغرهــا مــن النســاء، تعــاني من 
الغســل  نتيجــة  والأعصــاب  اليديــن  آلام في 
اليــدوي، مســتذكرة الحيــاة قبل الحرب حين 
كانــت الغســالة والثاجــة توفــران كثــرًا مــن 

الجهد والوقت.
لم  الشمســية  والطاقــة  المولــدات  أن  وتــرى 
تكــن بديــاً حقيقيًــا، خاصــة مــع وصول ســعر 
الكيلــوواط المنتــج عــبر المولــدات إلى نحــو 
35 شــيقاً، وهــو مبلــغ يفــوق قــدرة معظــم 

الأسر.
خيام تتحول إلى أفران

محمــد  يعيــش  يونــس،  خــان  مــواصي  وفي 
مروحــة  إلى  تفتقــر  خيمــة  داخــل  الزبــن 
محــاولًا  النهــار  ســاعات  ويقــي  كهربائيــة، 
التــي  الحــرارة  مــن  هربًــا  ظــل  بــأي  الاحتــماء 

تحول الخيمة إلى ما يشبه الفرن.
إلى  تفتقــر  المــواصي  منطقــة  إن  ويقــول 
الطاقــة  يجعــل  مــا  المولــدات،  شــبكات 
الشمســية المصــدر الوحيــد للكهربــاء، وهــو 
مــا يضاعــف معاناتــه باعتبــاره يعمــل حاقًــا 

يعتمد عى ماكينة كهربائية.
التعايــش  "نحــاول  لـ"فلســطين":  وأضــاف 
مــع هــذا الواقــع لكننــا لا نســتطيع. الحــرارة 
فقاســة  داخــل  وكأنــك  وتشــعر  تطــاق،  لا 

دجاج".
ويصف أزمة شحن ماكينة الحاقة بأنها "هم 
يومــي"، موضحًــا أن ســعر الماكينــة العاملــة 
بالبطاريــة ارتفــع مــن نحــو 100 شــيقل قبــل 
مــا  3000 شــيقل حاليًــا،  الحــرب إلى قرابــة 

يجعل تعطلها يعني فقدان مصدر رزقه.
مخيمات غارقة في الظلام

ولا يختلف المشهد داخل مخيمات النزوح، 
إلى  والممــرات  الســاحات  تتحــول  حيــث 

مناطق معتمة بالكامل مع حلول الليل.
ويقــول أحمــد الحلــو، الــذي يعيــش في أحــد 
يجعــل  الظــام  إن  غــزة،  مدينــة  مخيــمات 
خاصــة  بالمخاطــر،  محفوفــة  ليــاً  الحركــة 

للأطفال وكبار السن.
الهاتــف،  ضــوء  عــى  "نعيــش  وأضــاف: 
رؤيــة  نســتطيع  لا  البطاريــة  تنفــد  وعندمــا 
شيء. وعنــد اصطحــاب الأطفال إلى دورات 
الظــام  بســبب  لمرافقتهــم  نضطــر  الميــاه 

ووجود الكاب الضالة والقوارض".
وأشــار إلى أنــه فقــد عملــه في أحــد المصانــع 
الحــرب،  نتيجــة  العمــل  عــن  توقفــت  التــي 
مؤكــدًا أن تركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية 
بــات خــارج قــدرة المواطــن العــادي، في ظــل 

ارتفاع أسعارها وانعدام الدخل.

1000 يوم من العتمة.. انقطاع الكهرباء يعيد 
غزة إلى الحياة البدائية ويشلّ كل مناحي الحياة



من ميزان القوة إلى ميزان الشرعية
تــرى ملحيــس أن الســؤال عــن الســابع مــن أكتوبــر لا 
مبــاشرة، لأن  نتائــج عســكرية  أن يختــزل في  يمكــن 
الحــروب الكــبرى لا تقــاس فقــط بمــن يربــح أو يخر 
مفهــوم  تحــولات في  مــن  تحدثــه  بــل بمــا  ميدانيــا، 

الرعية السياسية والأخاقية.
وتشــر إلى أن التاريــخ مــيء بأحــداث لم تنــه أنظمة 
التــي  الفكريــة  الأســس  غــرت  لكنهــا  لحظتهــا،  في 
تقــوم عليهــا تلــك الأنظمــة، كما حــدث في تحولات 

كبرى غرت شكل العالم عبر الزمن.
ومــن هــذا المنظــور، يصبح الســؤال الأهم من وجهة 
نظر ملحيس ليس "من انتصر؟" بل "ما الذي تغر 
في بنيــة الرعيــة ذاتهــا؟"، وهــو ما تعتبره المدخل 

الحقيقي لفهم المرحلة الراهنة.
وتؤكــد ملحيــس في حــوار مــع صحيفة "فلســطين"، 
أن القــوة العســكرية قــادرة عــى فــرض وقائــع عــى 
الأرض، لكنهــا عاجــزة عــن تحويــل هــذه الوقائــع إلى 
تاريخــي  نــزاع  موضــع  بقيــت  إذا  مســتقرة  شرعيــة 

وأخاقي.
فلسطين تعود إلى مركز التاريخ

أكتوبــر  مــن  الســابع  أعــاد  التحليــل،  هــذا  وفــق 
أن  بعــد  العالمــي  الاهتــمام  مركــز  إلى  فلســطين 
كانت تدار في كثر من السياقات كقضية إنسانية 
أو ملــف مؤجــل. مشــرة إلى أن فلســطين لم تعــد 
قضيــة هامشــية في الإقليــم، بــل أصبحــت محــورا لا 
يمكــن تجــاوزه في أي ترتيبــات سياســية أو إقليميــة 

مستقبلية.
وتــرى أن هــذا التحــول أعــاد تعريــف موقع فلســطين 
قضيــة  إلى  إغــاثي  ملــف  مــن  الــدولي،  النظــام  في 
كــما  مفتــوح.  تاريخــي  بعــد  ذات  مركزيــة  سياســية 
مشــاريع  في  فلســطين  تجــاوز  محــاولات  أن  تؤكــد 
الإقليــم أثبتــت محدوديتهــا أمــام عــودة القضية إلى 

قلب التفاعات الدولية.
خاصــة،  أهميــة  ملحيــس  مــع  الحديــث  يكتســب 
الشــؤون  في  مخرمــة  فلســطينية  باحثــة  كونهــا 
السياســية والاقتصاديــة، وخبــرة عميقــة في تحليل 
التحــولات الإقليميــة والدوليــة. وتعــد مــن الأصــوات 

البحثية التي واكبت تطور القضية الفلسطينية من 
داخــل مؤسســاتها السياســية والفكريــة، وأســهمت 

في قراءتها بمنظور استراتيجي واسع.
واستشــارية  قياديــة  مواقــع  ملحيــس  شــغلت 
وشــاركت  وعربيــة،  فلســطينية  مؤسســات  في 
قدمــت  كــما  العربيــة،  الــدول  جامعــة  أعــمال  في 
دراســات ومؤلفــات في الفكــر الســياسي والقضيــة 
الفلســطينية. وتركــز عملهــا البحثــي عــى تطــورات 
رافــق  ومــا  الإسرائيــي،  الفلســطيني  الــصراع 
سياســية  تحــولات  مــن  الأقــى"  "طوفــان  عمليــة 

واستراتيجية عى المستويين الإقليمي والدولي
انكشاف المشروع الإسرائيلي وسردياته

تذهــب ملحيــس إلى أن حــرب الألــف يــوم  لم تنتــج 
القائمــة  إسرائيــل  كشــفت  بــل  جديــدة،  إسرائيــل 
في بنيتهــا العميقــة وحــدود قوتهــا. وتشــر إلى أن 
الاســتيطانية  الاســتعمارية  الطبيعــة  أبــرز  جــرى  مــا 
الإحاليــة للمــروع الإسرائيــي، كما كشــف حدود 

القوة في إنتاج الرعية.
البعــد  عــى  يقتــصر  لم  الانكشــاف  هــذا  أن  وتــرى 
العســكري، بــل امتــد إلى البعــد الرمــزي والأخاقــي 

المرتبط بصورة إسرائيل في العالم.
الســياق،  هــذا  في  الاسرائيــي،  العنــف  أن  وتؤكــد 
لم يعــد يقــرأ كاســتثناء، بــل كجــزء مــن بنيــة تاريخيــة 

أوسع مرتبطة بطبيعة المروع الصهيوني نفسه.
تفكك السرديات المؤسسة لإسرائيل 

وأزمة النظام الدولي
التــي  الكــبرى  الرديــات  أن  إلى  ملحيــس  وتشــر 
مســاءلة  موضــع  باتــت  إسرائيــل  عليهــا  تأسســت 
متزايدة في العالم، مثل سردية الضحية التاريخية، 

والديمقراطية الوحيدة، والجيش الذي لا يقهر.
في  محصــورة  تعــد  لم  الرديــات  هــذه  أن  وتؤكــد 
نقــاش داخــل  بــل أصبحــت محــل  العــربي،  الجــدل 
الغــرب نفســه وفي أوســاط يهوديــة متزايــدة. وتــرى 
أن هــذا التحــول يعكــس اهتــزازًا في البنيــة الرمزيــة 
شرعيتهــا  مــن  جــزءا  إسرائيــل  تمنــح  كانــت  التــي 

الدولية.

وفي مــوازاة ذلــك، تــرى ملحيــس أن الحــرب الابادية 
أعمــق  أزمــة  كشــفت  غــزة  الفلســطينيين في  عــى 
في النظــام الــدولي نفســه، خصوصــا في مــا يتعلــق 

بفاعلية القانون الدولي.
وتطــرح تســاؤلات حــول مــدى حياديــة المؤسســات 
بصــورة  الدوليــة  القواعــد  تطبيــق  ومــدى  الدوليــة، 
متســاوية، في ظــل مــا تعتــبره انتقائيــة واضحــة في 
خطــاب  بــين  الفجــوة  أن  إلى  تشــر  كــما  التطبيــق. 
حقــوق الإنســان الغــربي والممارســة الفعليــة باتــت 

أكر وضوحا في سياق الحرب.
الفاعل الفلسطيني وحدود القوة

وتــرى ملحيــس أن أحــد أهــم التحــولات الناتجــة عــن 
مــن موقــع  الفلســطيني  عــودة  الداميــة هــو  الحــرب 
موقــع  إلى  الإنســاني"  "الموضــوع  أو  "الضحيــة" 

الفاعل السياسي القادر عى التأثر في الحدث.
موقــع  تشــكيل  يعيــد  التحــول  هــذا  أن  وتؤكــد 
الفلســطيني في الوعي العالمي، حتى مع اســتمرار 

الخاف حوله سياسيا.
وفي بعد آخر، تشــر إلى أن القوة العســكرية، رغم 
القضايــا  إنهــاء  تســتطيع  لا  التدمــر،  عــى  قدرتهــا 
للشــعوب.  الجمعيــة  الذاكــرة  محــو  أو  التاريخيــة 
عــى  واضــح  مثــال  الفلســطيني  الــصراع  أن  وتــرى 
امتــداد  ذات  قضايــا  تواجــه  عندمــا  القــوة  حــدود 

تاريخي مفتوح.
وأن  شرعيــة،  ينتــج  لا  وحــده  الزمــن  أن  تؤكــد  كــما 
تحويــل الوقائــع المفروضــة بالقــوة إلى حــق تاريخــي 

ليس أمرا تلقائيا.
أكــر  تكــون  قــد  الجمعيــة  الذاكــرة  أن  إلى  وتشــر 
قــدرة مــن الزمــن عــى إعــادة فتــح الأســئلة التاريخية 
المؤجلــة. وتــرى أن التحــول الأهــم لا يقتــصر عــى 
السياســة، بــل يمتــد إلى اللغــة ذاتهــا، حيــث تغــر 

معجم الصراع خال الفترة الأخرة.
مرحلــة  فتــح  أكتوبــر  مــن  الســابع  أن  إلى  وتخلــص 
القــوة  بــين  العاقــة  تعريــف  فيهــا  يعــاد  جديــدة 
والرعيــة والتاريــخ، حيــث لم تعــد القــوة وحدهــا 
أســئلته  إغــاق  أو  التاريــخ  معنــى  لحســم  كافيــة 

المفتوحة.
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الباحثة: د. غانية ملحيس.
التخصص: باحثة في 

الشؤون السياسية 
والاقتصادية.

أبرز رؤيتها: السابع من أكتوبر 
أعاد فلسطين إلى مركز 

التاريخ والاهتمام الدولي.
تقديرها: الحرب كشفت 
حدود القوة العسكرية 

وأزمة الشرعية والنظام 
الدولي.

خلاصة موقفها: الصراع 
دخل مرحلة جديدة تُعاد 
فيها صياغة العلاقة بين 
القوة والشرعية والتاريخ.

غزة- عمان/ علي البطة:
لــم يكــن الســابع مــن أكتوبــر 2023 مجــرد محطــة عســكرية فــي 
ســياق صراع ممتد، بل لحظة أعادت فتح أســئلة كبرى حول معنى 
القــوة، وحــدود الشــرعية، وطبيعــة النظــام الدولي نفســه. فبعد 
ألــف يــوم مــن حرب الإبــادة الإســرائيلية علــى قطاع غــزة، لم يعد 
النقــاش محصــورا فــي خرائط الســيطرة أو أعداد الضحايــا، بل امتد 

إلــى البنــى العميقة التي تنتــج المعنى السياســي والأخلاقي في 
العالم. في هذا السياق، ترى الباحثة د. غانية ملحيس أن التحولات 
التي أعقبت عملية طوفان الاقصى تتجاوز الحســابات العســكرية، 
لتصل إلى إعادة تشكيل مركز فلسطين في التاريخ، وإعادة تعريف 

الشرعية ذاتها.

ملحيس: السابع من أكتوبر أعاد فلسطين 
إلى مركز التاريخ وأسقط يقينيات راسخة



ألف يوم من الإبادة: من الحرب المُعلنة 
إلى إدارة الفناء المُهندَسة

الربــات المحــدودة في حزيران/يونيــو 2026، ســحب قــدرًا كبــرًا مــن الانتبــاه 
الدبلومــاسي عــن غــزة، في اللحظــة ذاتهــا التــي تتصلــب فيهــا خطــوط الســيطرة 
الفاعــل  يوظّــف  مايرشــايمر،  عنــد  الهجوميــة  الواقعيــة  منظــور  ومــن  الميدانيــة. 
الأقــوى في النظــام الإقليمــي، "إسرائيل"، بدعم أمريكي مطلق، انشــغال الأطراف 
الدولية بأولويات تنافســية أعى كلفةً اســتراتيجية )الملف النووي، وأمن مضيق 
هرمز(، لتثبيت مكاسب ميدانية تراكمية في غزة بأقل قدر من الكلفة السياسية 
والإعامية؛ فالانشــغال الإقليمي هنا ليس صدفة توقيت، بل بنية فرصة يُحســن 

استثمارها الفاعل الأقدر عى الحركة الريعة.
خامسًا: حماس بين الصمود التنظيمي وضغط التفكيك:

في المقابــل، مــا تــزال حركــة حــماس تحتفــظ بســيطرة فعلية عى جزء من مســاحة 
القطــاع، رغــم اســتهداف قياداتهــا الميدانيــة المتكــرر، وآخرهــا اغتيــال عــز الديــن 
الحداد )أبو صهيب(، قائد كتائب القسام في غزة، في أيار/مايو 2026. حيث 
تــصّر الحركــة عــى ربــط أي نــزع للســاح بضمانــات سياســية أعمــق تشــمل مســارًا 
واضحًــا لتقريــر المصــر، فيــما تصــف الأطــراف الراعيــة لاتفــاق هــذا الموقــف بأنــه 
العائــق الرئيــي أمــام "المرحلــة الثانيــة" مــن خطــة "الســام". ولا يُختــزل البعــد 
الاســتراتيجي لهــذا التعنّــت بالأيديولوجيــا وحدهــا؛ فمــن يملك الســاح في هذه 
اللحظــة هــو مــن يملــك مقعــدًا فعليًــا عــى طاولــة تحديــد مســتقبل القطــاع. ومــن 
هنــا، يصبــح الســاح، رغــم كلفتــه الإنســانية الباهظــة عــى المدنيــين، آخــر أوراق 

الرعية التفاوضية المتبقية لفاعل غر دولتي محاصر.
الخاتمة: أفق ما بعد الألف يوم:

حــذّر نيكــولاي مادينــوف، الممثــل الأممــي المكلّف بمتابعة تنفيذ خطة الســام، 
مــن أن اســتمرار الوضــع الراهــن، دون معالجــة جذريــة، ســيؤدي إلى ترسّــخ "الخــط 
الأصفر" وتحوله إلى جدار فصل دائم، وهو ما وصفه بأن غزة، عند تلك اللحظة، 
"تكون قد اختفت" فعليًا كوحدة جغرافية وسياسية قابلة للحياة. ويلخص هذا 
التحذير جوهر المرحلة: *لسنا أمام حرب انتهت وسام بدأ، بل أمام حالة بينية 
من الاحرب والاسلم*، تتحول تدريجيًا، بفعل الزمن والتراكم الإداري، إلى أمر 

واقع دائم.
*اختبــار الألــف يــوم القادمــة لــن يكــون بعــدد الضحايــا فحســب، بــل بقــدرة البنيــة 
الدوليــة الجديــدة، ممثلــةً بمجلــس الســام وقوة الاســتقرار الدولية، عى الانتقال 
مــن أداة تجميــد الــصراع عنــد نقطــة تــوازن تُريــح الفاعــل الأقــوى، إلى أداة فعليــة 
لتفكيــك أســبابه البنيويــة*: الاحتــال، والحصــار، وغيــاب الأفــق الســياسي لتقرير 
المصــر. وإلى أن يتحقــق ذلــك، يبقــى "وقــف إطــاق النــار" في غــزة، مــن الناحيــة 

التحليلية البحتة، استمرارًا للإبادة بأدوات أقل صخبًا وأكر ديمومة.

التحقيــق الدوليــة المســتقلة التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأراضي الفلســطينية 
الشــعب  بحــق  جماعيــة  إبــادة  ارتكــب  "الإسرائيــي"  الاحتــال  أن  إلى  المحتلــة 
الفلســطيني في قطــاع غــزة، وأن أربعــة مــن أصــل خمســة أفعــال إبــادة، المنصــوص 
عليهــا في اتفاقيــة 1948، قــد تحققــت، محمّلــةً مســؤولين "إسرائيليــين" رفيعين 
مســؤولية التحريــض المبــاشر. وقــد جــاء هــذا الاســتنتاج بعــد أن كانــت منظمتــا 
)بتســيلم( و)أطبــاء لحقــوق الإنســان - إسرائيــل(، وهــما مؤسســتان "إسرائيليتــان" 
لا فلســطينيتان، قــد وصفتــا الحملــة العســكرية بالإبــادة في تموز/يوليــو مــن العام 
نفســه، إلى جانــب اعــتراف رابطــة الباحثــين الدوليــين المتخصصــين في دراســات 

الإبادة الجماعية.
ولا تكمــن الأهميــة الاســتراتيجية لهــذا التراكــم في تفــرده، بــل في تعــدد مصــادره 
المؤسسية المستقلة عن بعضها بعضًا؛ فالانتقال من خطاب أخاقي متفرق إلى 
حكــم قانــوني - مؤســي متقاطــع المصــادر يُنتــج رصيدًا معياريًــا يصعب تفكيكه 
لاحقًا، حتى وإن ظل الإفات من العقاب هو الواقع السياسي الراهن، في غياب 

آلية تنفيذ ملزمة.
ثالثًا: "مجلس السلام" بوصفه أداة حوكمة حيوية للفناء:

يمثّل "مجلس الســام" )Board of Peace(، الذي أُنشــئ بموجب قرار مجلس 
الأمــن 2803، وتترأســه إدارة أمريكيــة، تطــورًا نوعيًــا في أدوات الســيطرة أكــر منه 
قطيعــة معهــا؛ فبــدلًا مــن الاعتــماد الحصري عى القصف المبــاشر، تتحول آليات 
الإخضاع إلى أدوات إدارية وتقنية أقل مرئية: حصار غذائي يجعل نحو 77 بالمئة 
من ســكان القطاع يعانون انعدام أمن غذائي حاد، ومنع عرات آلاف المرضى، 
مــن بينهــم أحــد عــر ألــف مريــض سرطــان، مــن الإجــاء الطبــي، وتعطيــل مــروع 
ر كلفتــه بســبعين مليــار دولار، إلى جانب طــرح مفاهيم غامضة  إعــادة إعــمار تُقــدَّ
قانونيًــا، مثــل "المجتمعــات الآمنــة البديلــة"، التــي لا يُعــرف نظامهــا القانــوني ولا 

حرية الحركة داخلها وخارجها.
ويقترب هذا النمط بدقة مما نظّر له ميشــال فوكو حول الســلطة الحيوية: ســلطة 
لا تُمــارس فقــط عــبر حــق القتــل المبــاشر، بــل عــبر إدارة مــن يُســمح لــه بالعيــش، 
وبأي شروط، ومن يُترك عرضة للفناء البطيء عبر آليات تقنية - بروقراطية تبدو 
محايــدة في ظاهرهــا. و"مجلــس الســام"، بهــذا المعنى، ليس نقيض الحرب، بل 
مرحلتهــا الإداريــة؛ إذ يحــوّل الإبــادة مــن فعــل عســكري صريــح إلى نظــام حوكمــة 

يعيد إنتاج الفناء ذاته بلغة الإنسانية والاستقرار.
رابعًا: البعد الإقليمي — اقتصاد الانتباه الدولي:

الــدولي بالملــف  النظــام  بُعــد إقليمــي حاســم؛ إذ إن انشــغال  يُضــاف إلى ذلــك 
وتبــادل  جنيــف،  في  النوويــة  المفاوضــات  إلى  التفاهــم  مذكــرة  مــن  الإيــراني، 

نعيم مشتهى

غزة.. جرس إنذار للأمة
الكبرى، وتحويل الإمكانات المتفرقة إلى مروع حضاري متكامل. وما لم 
يتحقــق ذلــك، ســتظل المــوارد الضخمــة أرقامًــا في الإحصــاءات أكــر منهــا 

أدوات لصناعة القرار.
طويلــة  مراجعــة  إلى  تحتــاج  الأمــة  أن  هــو  غــزة  تكشــفه  مــا  *أخطــر  ولعــل 
المــدى، لا إلى ردود أفعــال مؤقتــة*. فالمشــكلة ليســت في لحظــة الأزمــة 
فقط، وإنما في عقود من التراجع العلمي، والترذم السياسي، والاعتماد 
عــى الآخريــن، وضعــف التخطيــط الاســتراتيجي. وهــذه القضايــا لا تعالــج 
بالشــعارات، وإنمــا بالمروعــات التــي تمتــد ســنوات طويلــة وتصنــع أجيالًا 

قادرة عى حمل المسؤولية.
إن الجيل الجديد أمام فرصة تاريخية. فبدل أن يتحول الغضب إلى يأس، 
يمكــن أن يتحــول إلى دافــع للتعلــم والعمــل والإعداد. فــكل مهندس متقن، 
وكل باحــث متميــز، وكل اقتصــادي ناجــح، وكل إعامي صادق، وكل معلم 
مخلــص، يســاهم بطريقتــه في بنــاء عنــاصر القــوة التــي تحتــاج إليهــا الأمــة. 
فالنهضــة لا يصنعهــا فــرد واحــد، وإنمــا تصنعهــا أجيــال تؤمــن بــأن الإصــاح 

يبدأ من موقعها مهما بدا صغرًا.
كــما أن هــذه المرحلــة تعلمنــا أن الاســتعداد لا يبــدأ عنــد وقوع الأزمات، بل 
قبلهــا بســنوات. فالــدول التــي تؤثــر في مجــرى التاريــخ لم تــن قدراتهــا في 
أيــام الحــرب، وإنمــا بنتهــا في ســنوات الســلم، حــين اســتثمرت في الإنســان 
والعلم والصناعة والمؤسســات. ولهذا فإن من أعظم الدروس التي ينبغي 
أن تخــرج بهــا الأمــة مــن هــذه المحنــة هــو أن الإعــداد ليــس ترفًــا، بــل ضرورة 

ليــس في هــذا العــصر مشــهدٌ أشــد إيامًــا مــن أن يــرى الإنســان شــعبًا يُذبــح 
عــى مــرأى العــالم، في حــين تقــف أمــةٌ يزيــد تعدادهــا عــى مليــارَي مســلم 
عاجــزة عــن توظيــف مــا تملكــه مــن إمكانــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية 
وإعاميــة لإيقــاف هــذا النزيــف. إن *مــا يجــري في غــزة ليــس مجــرد مأســاة 
إنســانية، بــل هــو أيضًــا مــرآة تعكــس حجــم الخلــل الــذي أصــاب بنيــة الأمــة، 
وتكشــف الفجــوة الهائلــة بــين مــا تملكه من مقدرات وما تســتطيع أن تفعله 

بها*.
هــذه الحقيقــة مؤلمــة، لكنهــا قــد تحمــل في طياتهــا بــذرة نهضــة إذا أحســن 
الجيل الجديد قراءتها. فالأمم التي تتعلم من هزائمها تستطيع أن تحولها 
إلى بدايات جديدة، أما الأمم التي تكتفي بالبكاء عى أطالها فإنها تعيد 

إنتاج المأساة مرة بعد أخرى.
لقــد اعتــاد كثــرون تفســر مــا يحــدث بالمؤامــرات الخارجيــة وحدهــا، ولا 
شــك أن القوى الكبرى تتحمل مســؤوليات كبرة في دعم الاحتال وتوفر 
يصلــح  ولا  الضمــر  يريــح  التفســر  هــذا  عــى  الاقتصــار  لكــن  لــه.  الغطــاء 
الواقــع. فالســؤال الــذي ينبغــي أن يطرحــه كل شــاب عــى نفســه هــو: لمــاذا 
اســتطاعت هذه القوى أن تمارس كل هذا النفوذ؟ ولماذا لم تتمكن الأمة 

من موازنة هذا النفوذ بما لديها من إمكانات هائلة؟
لا  الســكان  كــرة  أن  كــما  القــوة،  يصنــع  لا  وحــده  الــروات  امتــاك  إن 
تعنــي القــدرة عــى التأثــر. فالقــوة الحقيقيــة تبــدأ ببنــاء الإنســان، ثــم بنــاء 
المؤسسات، ثم ترسيخ العلم، وإقامة العدل، وتحقيق الوحدة في القضايا 

حمزة قورقماز

المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وجودية.
ورغــم كل هــذا الألم، فــإن *التاريــخ يعلمنــا أن المحــن كثــرًا مــا كانــت نقطــة 
كثــرة إلى مراجعــة  أمــمًا  الهزائــم  فقــد دفعــت  كــبرى*.  لتحــولات  انطــاق 
نفســها، وإعــادة ترتيــب أولوياتهــا، حتــى اســتعادت مكانتهــا بعــد ســنوات 
مــن العمــل المتواصــل. وليــس هنــاك مــا يمنــع أمــة الإســام مــن أن تســلك 
الطريق نفسه، إذا امتلكت الشجاعة لاعتراف بأسباب الضعف، والإرادة 

لمعالجتها.
إن *غزة اليوم لا تنادي العالم فحسب، بل تنادي ضمر كل مسلم، وتوجه 
رســالة خاصة إلى الشــباب: لا تجعلوا المأســاة خبًرا عابرًا، ولا تســمحوا لها 
أن تتحول إلى مجرد ذكرى مؤلمة*. اجعلوها بداية سؤال كبر: أين يكمن 
الخلــل؟ وكيــف نبنــي مســتقباً لا يتكــرر فيــه هذا العجــز؟ فربما يكون أعظم 
وفاء للمظلومين ألا نكتفي بالحزن عليهم، بل أن نعمل بجد حتى لا يعيش 

الأبناء والأحفاد المأساة نفسها مرة أخرى.
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في الثالــث مــن تموز/يوليــو 2026، يُكمــل قطــاع غــزة ألــف يــوم كاملــة عــى بــدء 
إغــاق أيٍّ مــن  2025(، مــن دون  10 أكتوبــر   -  2023 الإبــادة )7 أكتوبــر  حــرب 
قضاياهــا المركزيــة؛ فــا الســاح نُــزع، ولا الاحتــال انســحب، ولا الإعــمار بــدأ، ولا 
المساءلة القانونية عن الإبادة تحققت. لذلك، فإن الألف يوم هنا ليست محطة 
احتفالية للذاكرة، بل عتبة تحليلية تتيح قراءة التحول البنيوي في شكل الحرب، 
حيــث الانتقــال مــن الإبــادة الُمعلنــة والصريحــة إلى إبــادة مُــدارة ومُهندَســة ضمــن 

غافٍ مؤسيٍّ دوليٍّ يحمل اسم "السام".
أولًا: من الإبادة الشاملة إلى الإبادة المُدارة:

تشــر حصيلــة وزارة الصحــة في غــزة، بحســب آخــر الأرقــام الموثقــة حتــى الثالــث 
مــن تموز/يوليــو 2026، إلى مــا يزيــد عــى 73 ألــف شــهيد فلســطيني في قطــاع 
غزة، بينهم أكر من 20 ألف طفل، حيث يفكك هذا الرقم الرواية الرســمية عن 
"نهايــة الحــرب" عقــب اتفــاق العــاشر مــن تريــن الأول/أكتوبــر 2025؛ خصوصًا 
أن أكر من ألف فلسطيني استشهدوا بعد إعان وقف إطاق النار نفسه، ضمن 
نمط من الخروقات اليومية شبه المنتظمة، الموثقة من منظمات دولية متعددة.
إذن، الحــرب لم تتوقــف، بــل تغــرّت آليــة شرعنتهــا: مــن قصــف مكثف ومعلن إلى 
ر، في كل مرة، بذريعة أمنية موضعية، فيُعاد إنتاجها كأمر  "خروقات" متكررة تُبرَّ

واقع يومي با مساءلة.
والأخطــر مــن اســتمرار القتــل هــو منطــق الجغرافيــا الزاحفــة؛ فــما بــدأ بخــط تمــاس 
يُعــرف بـ"الخــط الأصفــر"، ويحــصر الانســحاب "الإسرائيــي" في نحــو ٪53 مــن 
مــا يتجــاوز  الفعليــة إلى  الســيطرة  القطــاع، تحــوّل تدريجيًــا إلى توســيع  مســاحة 
٪64، بحســب تقاريــر ميدانيــة حديثــة، مــا يعنــي أن "وقــف إطــاق النــار" لم يكن 
نهاية للمروع العسكري، بل غافًا تفاوضيًا لضمٍّ زاحف يُعاد رسمه ميدانيًا كل 

بضعة أسابيع، بمعزل عن أي التزام تعاقدي مكتوب.
ثانيًا: البنية القانونية للاعتراف الدولي بالإبادة:

عــى المســتوى القانــوني والمعيــاري، لم تعــد صفــة "الإبــادة" حكــرًا عى الخطاب 
التضامنــي أو الحقوقــي الفلســطيني. ففــي أيلول/ســبتمبر 2025، خلصــت لجنة 
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غزة/ رامي رمانة:

أدخلت حرب الإبادة الإســرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من 
اتســاع رقعــة المواجهــات الإقليميــة، الاقتصــاد الإســرائيلي في 
واحــدة مــن أصعــب مراحله منذ عقــود، بعدما فرضــت عليه أعباء 
ماليــة غيــر مســبوقة، وأحدثــت اختــلالات عميقــة فــي مختلــف 
مؤشراته الكلية. فمع تصاعد الإنفاق العسكري، وتراجع معدلات 

النمــو، وانكمــاش الاســتثمارات، وزيــادة الضغــوط الناتجــة عــن 
المقاطعــة الدوليــة، باتت المؤشــرات الاقتصاديــة تعكس تحولًا 
هيكليًــا يتجــاوز آثار الأزمات الدورية، ويثير تســاؤلات جدية بشــأن 
قــدرة الاقتصــاد الإســرائيلي علــى اســتعادة مســار التعافي في 

المدى المنظور.

ويرى الخبران الاقتصاديان الدكتور سمر 
في  الــروس،  أبــو  ثابــت  والدكتــور  الدقــران 
حديثــين منفصلــين لصحيفــة "فلســطين"، 
أن الاقتصــاد الإسرائيــي يواجــه اليوم ثاث 
الاســتنزاف  في  تتمثــل  متزامنــة  صدمــات 
المالي الناتج عن كلفة الحرب، والانكماش 
القطاعــات  أصــاب  الــذي  الاقتصــادي 
الإنتاجية، وتراجع الثقة الاستثمارية بفعل 
استمرار الحرب واتساع المقاطعة الدولية، 
وهــي عوامــل دفعــت الاقتصــاد إلى مرحلــة 
آثارهــا  تمتــد  قــد  البنيــوي  الإجهــاد  مــن 

لسنوات.
الاقتصــاد  أن  الدقــران  الخبــر  وأكــد 
عميــق  إجهــاد  بمرحلــة  يمــر  الإسرائيــي 
نتيجــة اســتمرار الحــرب واتســاع العمليــات 
ثــاث  تداخــل  أن  موضحًــا  العســكرية، 
الكلفــة  في  تتمثــل  رئيســية،  صدمــات 
الباهظــة للحــرب، والانكــماش الاقتصــادي، 
يدفــع  الدوليــة،  المقاطعــة  وتصاعــد 
يهــدد  انحــداري  مســار  نحــو  الاقتصــاد 
استقراره عى المديين المتوسط والبعيد.

وقــال الدقــران لـ"فلســطين" إن كلفة الحرب 
المبــاشرة خــال الفــترة الممتــدة بــين عامي 
مليــار   57 نحــو  بلغــت  و2025   2023
الناتــج  مــن   8.6% يعــادل  مــا  أي  دولار، 
تقديــرات  ترفــع  فيــما  الإجــمالي،  المحــي 
حجــم  مــن   10% نحــو  إلى  الكلفــة  أخــرى 

الاقتصاد.
ارتفــع  العســكري  الإنفــاق  أن  وأضــاف 
بصــورة غــر مســبوقة مــن 1.8 مليــار دولار 
شــهريًا قبــل الحــرب إلى نحــو 4.7 مليــارات 
دولار شــهريًا، بإجــمالي ســنوي يقــترب مــن 
27.5 مليــار دولار، في مــؤشر عــى تحــول 
الاقتصــاد الإسرائيــي إلى "اقتصــاد حــرب" 
يوجــه مــوارده للإنفــاق العســكري بــدلًا مــن 

الاستثمار والتنمية.
وأشــار إلى أن كلفــة العمليــات العســكرية 
الإقليميــة قــد تصــل إلى 3 مليــارات دولار 
أســبوعيًا، وهــو مــا يــرّع اســتنزاف الماليــة 

العامة ويضاعف الضغوط عى الموازنة.
انكماش حاد وتراجع الاستثمار

الإسرائيــي  الاقتصــاد  أن  الدقــران  وأوضــح 
العــرض  مســت  مزدوجــة  لصدمــة  تعــرض 
انكــماش  في  انعكســت  معًــا،  والطلــب 
الربــع  %20 خــال  بنســبة  الناتــج المحــي 
الأخــر مــن عــام 2023، ثــم تراجــع إضــافي 

بنسبة %3.3 خال عام 2026.
قبــل   6.5% مــن  النمــو  معــدل  هبــط  كــما 
الحرب إلى نحو %2، بينما يعمل الاقتصاد 
 ،7% بنحــو  الطبيعــي  مســتواه  دون  حاليًــا 
في وقــت تراجــع فيــه الاســتهاك الخــاص 
بنســبة %27، وانخفــض الاســتثمار بنســبة 
المســتثمرين  ثقــة  تراجــع  نتيجــة   67.8%

واستمرار حالة عدم اليقين.
شــهدت  الخارجيــة  التجــارة  أن  إلى  ولفــت 

اضطرابات واسعة، مع انخفاض الصادرات 
بنســبة  الــواردات  وتراجــع   ،18% بنســبة 
الإمــداد  ساســل  تعطــل  بســبب   ،42%

وتأثر عمل الموانئ لفترات طويلة.
وأضــاف أن قطــاع الســياحة تعــرض لانهيــار 
قطاعــات  تمكنــت  فيــما  كامــل،  شــبه 
والصناعــات  التكنولوجيــا  مثــل  محــدودة، 
العســكرية، مــن الصمــود نســبيًا، لكنهــا لم 
تكــن قــادرة عــى تعويــض الخســائر الكبــرة 

التي تكبدها الاقتصاد.
سوق العمل والمالية العامة

وأوضح الدقران أن استدعاء نحو 300 ألف 
مــن جنــود الاحتيــاط ســحب جــزءًا كبرًا من 
القــوى العاملــة مــن ســوق العمــل، بالتزامــن 
مــع فقــدان عــرات آلاف العــمال، خاصــة 
الفلسطينيين، ما أدى إلى عجز يقدر بنحو 

100 ألف عامل.
أســفرت  الحــرب  تداعيــات  أن  إلى  وأشــار 
شركــة،  ألــف   46 نحــو  إغــاق  عــن  أيضًــا 
في  المتســارع  التــآكل  يعكــس  مــؤشر  في 

القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الإسرائيي.
وعى صعيد المالية العامة، قال إن الدين 
العــام ارتفــع ليقــترب مــن %70 مــن الناتــج 
العجــز  اتســع  فيــما  الإجــمالي،  المحــي 
بزيــادة  مدفوعًــا   ،8.3% نحــو  إلى  المــالي 
لتغطيــة   88% بنســبة  الحكومــي  الإنفــاق 

النفقات العسكرية.
وأضــاف أن هــذه التطــورات دفعت وكالات 
التصنيــف الائتــماني إلى خفــض التصنيــف 
ارتفــاع  إلى  أدى  مــا  لإسرائيــل،  الســيادي 
ثقــة  وتراجــع  الخارجــي  الاقــتراض  كلفــة 

المستثمرين.
طويلــة  الخســائر  أن  مــن  الدقــران  وحــذر 
تشــر  إذ  الأكــبر،  التحــدي  تمثــل  الأجــل 
التقديــرات إلى إمكانيــة خســارة الاقتصــاد 
خــال  دولار  مليــار   400 نحــو  الإسرائيــي 
الإنتاجيــة  تراجــع  نتيجــة  المقبــل،  العقــد 
أن  إلى  لافتًــا  العمــل،  ســوق  واضطرابــات 
طابعًــا  تحمــل  الخســائر  هــذه  مــن   90%

هيكليًا يصعب تعويضه.
تعافٍ هش

مــن جانبــه، أكد الخبر الاقتصادي الدكتور 
ثابــت أبــو الــروس أن الاقتصــاد الإسرائيــي 
يعيــش حالــة مــن الضبابيــة وعــدم اليقــين، 
المنشــآت  مــن  عــدد  عــودة  أن  معتــبًرا 
حقيقيًــا،  تعافيًــا  تعكــس  لا  العمــل  إلى 
وإنمــا تعتمــد بصــورة رئيســية عــى الدعــم 

الحكومي والحوافز المالية.
الحكومــة  أن  لـ"فلســطين"  وأوضــح 
التكنولوجيــا  قطــاع  أولــت  الإسرائيليــة 
اهتمامًــا خاصًــا، عبر إقرار تعويضات مالية 
مغــادرة  بعــد  المتــررة،  للــركات  كبــرة 
عــدد مــن الــركات التكنولوجيــة العالميــة 
الأمنيــة،  البيئــة  تدهــور  نتيجــة  والمحليــة 
مضيفًــا أن عــودة بعــض جنود الاحتياط إلى 

أعمالهم ســاهمت جزئيًا في تنشــيط بعض 
الأنشطة الاقتصادية.

لم  الاقتصاديــة  التحديــات  أن  إلى  وأشــار 
تعد تقتصر عى تداعيات الحرب في غزة، 
العســكرية  المواجهــات  مــع  تفاقمــت  بــل 
مــع إيــران، التــي زادت مــن الضغــوط عــى 
في  العجــز  اتســاع  إلى  وأدت  الاقتصــاد، 

موازنة عام 2026.
وأضــاف أن الحكومــة لجــأت إلى سياســات 
تقشــفية شــملت رفــع الرائــب، بمــا فيهــا 
محاولــة  في  )الأرنونــا(،  الأمــاك  ضريبــة 

لاحتواء اتساع الفجوة التمويلية.
تحول بنيوي

ويــرى أبــو الــروس أن الاقتصــاد الإسرائيــي 
دخــل مرحلــة مختلفــة لــن يعــود بعدهــا إلى 
ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر، مشرًا 
إلى أن نظرة المستثمرين والأسواق الدولية 

تجاه إسرائيل تغرت بصورة جوهرية.
الاقتصاديــة  السياســات  تشــهد  أن  ورجــح 
ســياسي  تغيــر  حــدوث  حــال  في  تحــولًا 
داخل إسرائيل، خاصة مع تنامي المخاوف 
مــن الكلفــة الباهظــة لأي مواجهــة عســكرية 

جديدة في المنطقة.
وفيــما يتعلــق بالمقاطعــة الاقتصاديــة، أكــد 
متزايــد،  ضغــط  عامــل  إلى  تحولــت  أنهــا 
انخفــاض  تظهــر في  آثارهــا  بــدأت  أن  بعــد 
الصادرات، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، 
وارتفاع القيود التجارية، فضاً عن تأثرها 
وساســل  الأســواق  ثقــة  عــى  المبــاشر 

التوريد.
أن  تظهــر  الدوليــة  التجــارب  أن  إلى  وأشــار 
خفــض  عــى  قــادرة  المقاطعــة  حمــات 
 ،10% بنحــو  والاســتثمارات  الصــادرات 
وهــو مــا قــد يفاقــم الضغــوط التــي يواجههــا 
الاقتصاد الإسرائيي في المرحلة المقبلة.

اقتصاد تحت الاستنزاف.. كيف أعادت الحرب 
تشكيل المشهد الاقتصادي الإسرائيلي؟

57 مليار دولار: كلفة الحرب المباشرة بين 
2023 و2025.

4.7 مليارات دولار شهريًا: حجم الإنفاق 
العسكري بعد الحرب )مقابل 1.8 مليار قبلها(.

20 %: انكماش الاقتصاد في الربع الأخير 
من 2023.

67.8 %: تراجع الاستثمارات.
27 %: انخفاض الاستهلاك الخاص.

46 ألف شركة: أغلقت أبوابها منذ اندلاع 
الحرب.

300 ألف: جندي احتياط جرى استدعاؤهم، 
ما تسبب بنقص في سوق العمل.

70 %: نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
الإجمالي )تقريبًا(.

8.3 %: العجز في الموازنة العامة.
400 مليار دولار: خسائر اقتصادية 

متوقعة خلال العقد المقبل، وفق 
تقديرات خبراء.

أبرز مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب

د. ثابت أبو الروسد. ثابت أبو الروسد. سمير الدقراند. سمير الدقران
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غزة احتفلت بتأهل مصر 
التاريخي إلى دور الـ16.

الأعلام المصرية 
والفلسطينية رفُعت معاً 

خلال الاحتفالات.
اللجنة المصرية وفرت 

شاشات عرض لمتابعة 
المباريات.

وسائل إعلام مصرية 
سلطت الضوء على فرحة 

الفلسطينيين بالفوز.
التفاعل الواسع عكس عمق 

الروابط التاريخية والشعبية 
بين مصر وفلسطين.

في مشــهد عكس عمق الروابط بين الشــعبين، احتفل الفلســطينيون في قطاع غزة بتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 من 
كأس العالم 2026، لتتحول لحظات الفوز إلى مساحة نادرة من الفرح وسط ظروف الحرب.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
وركام  النازحــين  خيــام  بــين  ومــن  المعانــاة،  قلــب  مــن 
البيــوت التــي أنهكتهــا الحــرب، انطلقــت صيحــات الفــرح 
والتهليــل لتمــلأ ســماء قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، في 
عمــق  والوجــع، جســدت  للحــدود  عابــرة  قوميــة  ملحمــة 
المــصري  الشــعبين  بــين  التاريخيــة  الأخويــة  الروابــط 

والفلسطيني.
جــاء ذلــك بالتزامــن مــع الإنجــاز الريــاضي التاريخــي غــر 
المســبوق الــذي حققــه المنتخــب المــصري لكــرة القــدم، 
الـــ16 في بطولــة كأس  التأهــل إلى دور  بانتزاعــه بطاقــة 
بــركات الترجيــح عــى  فــوزه المثــر  إثــر   ،2026 العــالم 
الوقتــين  انتهــاء  بعــد   ،4-2 بنتيجــة  الأســترالي  نظــره 
لــكل  بهــدف  الإيجــابي  بالتعــادل  والإضــافي  الأصــي 
منهــما، في الموقعــة الدراماتيكيــة التــي احتضنها اســتاد 

دالاس بولاية تكساس.
المجيــد  عبــد  حســام  المــصري  الاعــب  تســديد  وفــور 
لركلــة الترجيــح الأخــرة والحاســمة، انفجــرت شــوارع غــزة 
ومخيماتهــا ومقاهيهــا بــآلاف المشــجعين الذيــن خرجــوا 
للتعبر عن فرحتهم الصادقة، حاملين الأعام المصرية 

والفلسطينية جنباً إلى جنب.
فرحة عارمة

الفرحــة إلى تظاهــرة شــعبية  تلــك  مــا تحولــت  وسرعــان 

الســيارات  قوافــل  انطلقــت  حيــث  القطــاع،  جابــت 
الألعــاب  وأضــاءت  أبواقهــا،  الناريــة مطلقــة  والدراجــات 
التــي  الفرحــة  زغاريــد  وســط  أحيــاء  عــدة  ســماء  الناريــة 
انطلقــت مــن الخيــام والبيــوت، لتؤكــد مــن جديــد عــى 
أخوة الشعبين؛ وهو ذات الشعور القومي الذي تجسد 
عــى أرض الملعــب حــين حرص المديــر الفني لمنتخب 
مصر، حســام حســن، عى رفع علم فلســطين فور إعان 

الفوز التاريخي.
هــذا التاحــم الإنســاني الفريــد كان محــط اهتــمام واســع 
وتركيز مكثف من وســائل الإعام والقنوات التليفزيونية 
المصريــة، التــي أفــردت مســاحات واســعة لتغطيــة هــذه 
الســابع"  "اليــوم  تليفزيــون  واســتعرض  الاحتفــالات. 
مقاطــع مصورة توثق مشــاهد الفرحــة العارمة والهتافات 
الداعمــة للمنتخــب المــصري في مختلــف مناطــق قطــاع 
غــزة، بالإضافــة إلى رصــد أجــواء الفرحــة التي امتدت إلى 

مدينة رام الله بالضفة الغربية.
عــزة  الإعاميــة  ســلطت  للمشــهد،  إنســانية  قــراءة  وفي 
مصطفــى عــبر برنامجهــا "الســاعة 6" عــى قنــاة "الحيــاة" 
الضــوء عــى هــذه اللقطــات المؤثرة، مؤكــدة أن الانتصار 
التاريخــي لمنتخــب مــصر لاقــى تفاعــاً وتأثــراً كبــراً مــن 
الشــعوب العربيــة، وخاصــة في قطــاع غــزة؛ حيــث نجــح 
هــذا الفــوز الريــاضي في رســم ابتســامة عفويــة وحقيقية 

والظــروف  والألم  الحــزن  رغــم  الأهــالي  وجــوه  عــى 
البالغــة الصعوبــة التــي تحيــط بهــم، معتــبرة أن المشــاهد 
الاحتفاليــة تعــزز الشــعور بالترابــط وتؤكــد حضــور مــصر 

الدائم في قلوب أشقائها.
متابعة شغوفة

كانــت  بــل  المصادفــة،  وليــدة  الفرحــة  هــذه  تكــن  ولم 
لمشــوار  غــزة  أهــالي  مــن  شــغوفة  لمتابعــة  امتــداداً 
المنتخــب المــصري منــذ بداية المونديال، وهو ما وثقته 
تقارير جريدة "الروق" المصرية التي رصدت احتشاد 

المواطنين لمتابعة المباريات.
ونقلــت الصحيفــة عــن المتحدث باســم اللجنــة المصرية 
في قطاع غزة، محمد منصور، حرص اللجنة عى إعداد 
مواقع الفعاليات مسبقاً وتجهيزها بالشاشات العماقة 
داخــل خيــام النازحــين وفي التجمعــات الســكانية بمخيم 
وجنــوب  وشــمال  يونــس  خــان  ومــواصي  النصــرات 
والأطفــال  والشــباب  للعائــات  الفرصــة  لإتاحــة  القطــاع، 
لمتابعــة وتشــجيع المنتخــب منــذ مبارياتــه الأولى أمــام 
نيوزيلنــدا  عــى  الفــوز  بعــد  للمجموعــة  وتصــدره  إيــران 

والتعادل مع بلجيكا.
التــي رفُعــت تحــت شــعار  وأكــدت أن هــذه المبــادرات 
"سنرســم الأمــل رغــم الألم"، اســتهدفت تقديــم الدعــم 
النفــي والمعنــوي للســكان، ومنحهــم مســاحة لالتقــاط 

التــي  والاحتفــال  الفــرح  أجــواء  ومشــاركة  الأنفــاس 
افتقدوها منذ اندلاع الحرب.

المنصات تتفاعل
أبــرزت  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  صعيــد  وعــى 
المؤثــرة  والتفاعــات  التدوينــات  المصريــة  الصحافــة 
لعدد من النشطاء وصناع المحتوى الفلسطينيين داخل 
القطــاع، والذيــن شــاركوا مقاطع فيديــو توثق احتفالاتهم 

من بين الركام والمنازل المدمرة.
وردد الناشطون عبارات ومشاعر لاقت صدى واسعاً في 
الشــارع المــصري، حيــث كتــب الناشــط محمــود زعيــتر: 
"يــا مــصر غــزة كلهــا تحبــك.. افرحي يا مــصر وفرحّي غزة 
معك"، بينما عبر الناشط محمود أكرم عن ذات المعنى 
بقولــه: "مــن بــين الــركام والوجــع لســه في قلوبنــا مســاحة 
نفــرح لفرحّــة أهلنــا.. فرحتنــا بفــوز منتخــب مــصر فرحــة 
شــعبين بينهــم محبــة وأخــوة وتاريخ كبر"، فيما شــاركت 
أم  يــا  "مــبروك  قائلــة:  التهنئــة  الهــور  ياســمين  الناشــطة 

الدنيا.. الفرح لما يجمع القلوب بيكون أجمل".
وحظيــت متابعــة أهــالي غــزة واحتفالاتهــم بفــوز منتخــب 
وســائل  عــى  يقتــصر  لم  كبــر  إعامــي  باهتــمام  مــصر 
الإعــام المصريــة فحســب، بــل امتــد إلى الإعــام العربي 
عــى  قاطعــاً  دليــاً  ذلــك  اعتــبر  الــذي  الأجنبــي،  وحتــى 

عمق العاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني".

شريــــان واحـــــد.. 
فرحــة غــزة بعيــون مصريــة
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أثار إهداء مدرب المنتخب المصري حسام حسن تأهل مصر التاريخي في كأس العالم 2026 للشعب الفلسطيني، ورفعه العلم 
الفلسطيني عقب المباراة، تفاعلًا واسعاً وغضباً في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بدولة الاحتلال.

غزة/ متابعة:
تصــدر موقــف مــدرب المنتخب المصري حســام حســن 
عقــب التأهــل التاريخــي لمنتخــب بــاده إلى دور الـــ16 
من كأس العالم عام 2026 واجهة التفاعات وعناوين 

الصحافة في دولة الاحتال.
الفــوز  وإهــداؤه  الفلســطيني  للعلــم  حســن  رفــع  وأثــار 
للشــعب الفلســطيني موجــة مــن الاســتفزاز والاهتــمام 
لاذعــة  انتقــادات  بــين  تنوعــت  الإسرائيليــين،  بــين 
ودعوات للتحريض الرياضي ضد المنتخب المصري.

مــع  ملحوظــا  إسرائيليــا  تفاعــا  إكــس  منصــة  شــهدت 
عــن  تعــبر  التــي  التغريــدات  تصــدرت  حيــث  الحــدث، 
الصدمة والامتعاض من المشهد المونديالي، بحسب 

موقع الجزيرة نت.
غضبــه  عــن  "شــمعون"  اســم  يحمــل  حســاب  وعــبر 
مــع  الســام  اتفاقيــة  جــدوى  عــن  متســائا  وســخريته 
بعلــم  المــصري  المــدرب  تلويــح  ومســتنكرا  مــصر، 
فلســطين لحظــة التأهــل لثمــن نهــائي المونديــال، وســط 

تساؤلات عن دور المنظمين.
دعــوات  ظهــرت  الجماهــر،  لتأليــب  محاولــة  وفي 
للتحريــض الريــاضي، حيــث اعتــبر أحــد الحســابات أن 
من لا يشــجع الأرجنتين في مباراتها القادمة أمام مصر 

فهو يكره )إسرائيل( ويكره كرة القدم.
مــن جهتــه، ســارع الصحفــي الإسرائيــي روعــي كايــس 
إلى نقــل الحــدث، مشــرا إلى أن مــدرب منتخــب مــصر 
أهــدى الفــوز عــى أســتراليا للشــعب الفلســطيني بعــد 

التأهل التاريخي.
ولم تخل التفاعات من الأمنيات بالخســارة، إذ شــارك 
إيريــز ميخائيــي صــورة لطبــق طعــام وعلــق عليهــا بأنــه 
شرق  طبــق  مــع  مــصر  ضــد  أســتراليا  بمبــاراة  يحتفــل 

أوسطي كاسيكي.
ولم يقتــصر الأمــر عــى رواد مواقــع التواصــل، بــل امتــد 
ليشــغل كــبرى وســائل الإعــام الإسرائيليــة التــي أفــردت 
مساحة لتغطية الحدث وتصريحات المدرب المصري.

وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت تغطيتها بتسليط 

الضوء عى احتفال مدرب مصر بالتأهل بعلم فلسطين 
ودعائه بالرحمة للشهداء، مشرة إلى أن حسن استغل 
منصــة كأس العــالم للتعبــر عــن تضامنــه، مــع الإشــارة 
إلى انتشــار مقاطع فيديو تظهر تجمع أهالي قطاع غزة 

لمشاهدة المباراة معا.
عــى  الإسرائيــي  والــا  موقــع  تغطيــة  ركــزت  بدورهــا، 
ذات التصريحات، ناقلة قول حســن إن قلبه وروحه مع 
الفلسطينيين، وأضافت جانبا آخر من أجواء المنتخب 
المــصري عــبر نقــل تصريــح ســاخر للنجــم محمــد صــاح 

حول صرامة مدربه.
أخــرى  إسرائيليــة  تقاريــر  وثقــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
انتهــت  التــي  المبــاراة  وتفاصيــل  المــصري  الإنجــاز 
بــأن  معقبــة  الترجيــح،  بــركات  الحســم  ثــم  بالتعــادل 
المدرب اختتم هذا الإنجاز برفع علم فلسطين وإهداء 

النصر لشعبها.
إهداء لفلسطين

تصريحــات  عقــب  الإسرائيليــة  الــردود  هــذه  وجــاءت 

حســن  حســام  المــصري  المنتخــب  مــدرب  بهــا  أدلى 
لقناة بي إن سبورتس، إثر الفوز عى أستراليا بركات 
الترجيح ضمن منافسات دور الـ32، وتأهل مصر لأول 

مرة في تاريخها إلى دور الـ16 لكأس العالم.
وقال حسن في تصريحاته إنه يهدي الفوز لطرف آخر 
بجانــب الشــعب المــصري، موجهــا إهــداءه للشــعب 
مؤازرتــه،  في  أبــدا  يخذلهــم  لم  الــذي  الفلســطيني 

وداعيا بالرحمة لشهدائهم.
الشــعب  مــع  وروحــه  قلبــه  أن  بحــرارة  وأضــاف 
لفرحتهــم  العميــق  شــكره  عــن  معربــا  الفلســطيني، 
والرحمــة  النــصر  لهــم  ومتمنيــا  مــصر،  بتأهــل  الغامــرة 
إلى  الفــوز  هــذا  بإهــداء  حديثــه  ليختتــم  لمرتقيهــم، 
الشــعب المــصري وإلى الشــعب الفلســطيني الطيــب 

الكريم.
بهــذه النتيجــة، ضرب منتخــب مــصر موعــدا في الــدور 
التــالي، الثاثــاء المقبل، مع منتخب الأرجنتين حامل 

اللقب الذي فاز بصعوبة عى الرأس الأخر.

الدوحة/ وكالات:
أثنــى نجــم الكــرة المصريــة الســابق محمــد أبــو 
المنتخــب  مــدرب  تصريحــات  عــى  تريكــة 
عــى  الفــوز  بعــد  حســن  حســام  المــصري 
أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم، 

والذي أهدى الفوز للشعب الفلسطيني.
وفي أعقاب إهداء مدرب مصر، حسام حسن، 
الفوز عى أستراليا إلى الشعب الفلسطيني، 
وشــهدائه، قــال أبــو تريكــة "الشــعب المــصري 
120 مليــون، تمــي في الشــارع، تاقــي ولــد 
في الشارع لس مولود يقلك )فلسطين، نحرر 

فلسطين(، هذا قدر مصر".
عــى  المبــاراة  تحليــل  خــال  تريكــة  أبــو  وقــال 

عــى  تربينــا  "لقــد  ســبورتس:  إن  بي  شــبكة 
المــصري  الشــعب  الفلســطينية،  القضيــة 
النــاس  الفلســطينية،  القضيــة  وجدانــه  في 
تعيــش الإبــادة ورغــم ذلــك تحتفــل بالمنتخــب 
المصري، هذا قدر الكبر، وهذه نعمة لاعبي 

المنتخب المصري عى وجه الخصوص".
وأضــاف "مــصر كبــرة الأمة، وأنا بشــكر الكابتن 
حســام، لأن في ســاعة الفــرح النــاس بتنــى، 
احنــا شــفنا أغــاني نــاس تعــاني في غــزة تشــجع 
تــؤازر  إبــادة  تعيــش  نــاس  مــصر،  منتخــب 

منتخبنا".
وأكــد أبــو تريكــة أن "حســام حســن صــادق في 

مشاعره تجاه فلسطين".

ويُعــرف أبــو تريكــة بمواقفــه المتكــررة الداعمــة 
للقضيــة الفلســطينية، إذ حــرص عــى إبقائهــا 
حاضرة في مختلف المحافل الرياضية، داخل 

الماعب وخارجها.
وقــال حســام حســن بعــد الفــوز عــى أســتراليا" 
"أهــدي الفــوز للشــعب الفلســطيني الــذي لم 
اللهــم  لهــم:  أبــداً في مؤازرتــه، وأقــول  يخذلنــا 

ارحم شهدائكم"
الشــعب  مــع  وروحــي  "قلبــي  وأضــاف: 
لأنهــم  قلبــي  مــن كل  وأشــكرهم  الفلســطيني، 
فرحــون جــداً مــن أجلنــا، ربنــا ينصرهــم ويرحــم 
شــهداءهم"، قبــل أن يكــرر إهداء الانتصار إلى 

الشعبين المصري والفلسطيني.

إشادة أبو تريكة

حسام حسن رفع العلم الفلسطيني بعد تأهل مصر إلى دور الـ16.
أهدى الفوز للشعب الفلسطيني ودعا بالرحمة للشهداء.

وسائل إعلام إسرائيلية أبرزت تصريحاته واحتفاله بالعلم الفلسطيني.
تفاعلات إسرائيلية على منصات التواصل تراوحت بين الانتقاد والتحريض.

المنتخب المصري ضرب موعداً مع الأرجنتين في الدور ثمن النهائي.

رسالة حسام 
حسن تستفز 

الإسرائيليين
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هيوستن/ وكالات:
واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في بطولة كأس 
العالم 2026، بعدما حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع 
النهــائي إثــر فــوزه المســتحق عــى منتخــب كنــدا بثاثــة 
أهــداف دون رد، في المبــاراة التــي جمعتهــما بمدينــة 
هيوســتن الأمركيــة ضمــن منافســات دور الـــ16، ليؤكد 
المنتخبــات  كبــار  بــين  اســتمرارهم  الأطلــس"  "أســود 

العالمية.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم المحاولات 

المتبادلة من المنتخبين. 

هجوميــة،  بجــرأة  المبــاراة  الكنــدي  المنتخــب  وبــدأ 
وصنــع أكــر مــن فرصــة خطــرة، أبرزهــا عــبر أولواســيي، 
إلا أن الحــارس ياســين بونــو كان في الموعــد وتصــدى 
الجميــع  كنــدا  مــدرب  فاجــأ  فيــما  ببراعــة،  للمحــاولات 
بإبقــاء النجــم ألفونســو ديفيــز عــى مقاعــد البــدلاء منــذ 

البداية.
ومــع انطــاق الشــوط الثــاني، ظهــر المنتخــب المغــربي 
بصــورة أكــر تنظيــمًا وفاعليــة، لينجــح عز الديــن أوناحي 
بعــد  الخمســين  الدقيقــة  عنــد  التســجيل  افتتــاح  في 
اســتغاله كرة ثابتة نفذت بإتقان داخل منطقة الجزاء، 

مانحاً منتخب باده الأفضلية في توقيت مثالي.
اللقــاء،  أجــواء  إلى  العــودة  الكنــدي  المنتخــب  وحــاول 
ورفــع مــن نســق هجماتــه بحثــاً عــن هــدف التعــادل، إلا 
أن الدفــاع المغــربي بقــي متماســكاً، فيــما نجــح أوناحــي 
في توجيــه الربــة القاضيــة بإحــرازه الهــدف الشــخصي 
84، مســتفيداً مــن هجمــة مرتــدة  الثــاني في الدقيقــة 

سريعة أنهت آمال المنافس.
اســتغل  الضائــع،  مــن  بــدلًا  المحتســب  الوقــت  وفي 
ســفيان رحيمي ارتباك الدفاع الكندي وأضاف الهدف 
احتفــالات  ويطلــق  المغــرب  تفــوق  ليؤكــد  الثالــث، 

جماهــره بالتأهــل إلى الــدور ربــع النهــائي للمــرة الثانيــة 
الــذي  التاريخــي  العــالم، بعــد الإنجــاز  تواليــاً في كأس 
نصــف  بلــغ  عندمــا   2022 قطــر  مونديــال  في  حققــه 

النهائي.
ويأمــل المنتخــب المغــربي المــي قدمــا في البطولــة 
وتجاوز إنجاز النسخة الماضية، وقد أكد مدربه محمد 
وهبــي أكــر مــن مــرة بــأن طموحــه هــو التتويــج باللقــب 
قائمــة  إلى  والانضــمام  مســبوق  غــر  إنجــاز  وتحقيــق 
العمالقة الذين نالوا شرف حصد أهم بطولة كروية في 

العالم.

فرنسا تندم على بوعدي
باريس/ وكالات:

اعترف الاتحاد الفرني لكرة القدم بفشله في إقناع لاعب الوسط الشاب أيوب 
بوعــدي بتمثيــل منتخــب "الديــوك"، بعدمــا اختــار الدفــاع عــن ألــوان المنتخــب 
المغــربي، في خطــوة أثبتــت صحتهــا مــع تألقــه الافــت خــال بطولــة كأس العــالم 
2026، التــي تقــام في الولايــات المتحــدة وكنــدا والمكســيك، ومســاهمته في 

قيادة "أسود الأطلس" إلى الأدوار الإقصائية.
وأكــد المديــر الفنــي لاتحــاد الفرنــي، هوبــر فورنييــه، في تصريحــات لصحيفــة 
"ذا أثلتيك" البريطانية، أن الاتحاد كان يتابع تطور بوعدي منذ سنوات، ويعتبره 
أحــد أبــرز المواهــب الصاعــدة في كــرة القــدم الفرنســية، مشــراً إلى أن خســارة 

لاعب بهذه الإمكانات تمثل ضربة حقيقية للمروع المستقبي للمنتخب.
وأوضح فورنييه أن بوعدي قضى نحو عام ونصف العام مع منتخب فرنسا تحت 
21 عامــاً، وكان عــى تواصــل دائــم مــع الجهــاز الفني، كما أبُلغ بأنه ســيكون ضمن 
القائمــة الأوليــة للمــدرب ديدييــه ديشــان، إلا أن المنافســة القويــة داخــل صفــوف 
المنتخب الأول حالت دون منحه فرصة المشاركة في كأس العالم، وهو ما دفع 

الاعب في النهاية إلى حسم مستقبله الدولي لصالح المغرب.
لتمثيــل  جاهــزاً  يكــن  الاعــب لم  أن  الوقــت  ذلــك  رأى في  ديشــان  أن  وأضــاف 
المنتخب الأول، بينما استغل الاتحاد المغربي لكرة القدم الفرصة، ومنحه الثقة 
الكاملــة للمشــاركة في المونديــال، معتــبراً أن قــرار الاعــب كان مفهومــاً في ظــل 

الظروف التي أحاطت بالملف.
الكــرة  بأســطورة  اســتعان  الفرنــي  الاتحــاد  أن  البريطانيــة  الصحيفــة  وكشــفت 
بوعــدي في محاولــة  مــع  تواصــل شــخصياً  الــذي  زيــدان،  الديــن  زيــن  الفرنســية 
تنجــح، بعدمــا  إلا أن جميــع هــذه المســاعي لم  مــع فرنســا،  بالاســتمرار  لإقناعــه 

تمسك الاعب برغبته في تمثيل منتخب بلده الأصي.
تحــول  بعدمــا  فرصــة ضائعــة، خاصــة  باعتبــاره  الملــف  إلى  تنظــر  فرنســا  وباتــت 
بوعــدي إلى أحــد أبــرز نجــوم المنتخــب المغــربي في كأس العــالم، ولفــت أنظــار 
كبار الأندية الأوروبية، إذ ارتبط اسمه بريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد 
وأرســنال ومانشســتر ســيتي، وســط توقعات بأن يشهد سوق الانتقالات الصيفية 

منافسة قوية للفوز بخدماته.

رحيل سريع
تونس/ وكالات:

أعلن المدرب الفرني إيرفي رونار نهاية مهمته مع المنتخب التوني، 
وذلــك عقــب خــروج "نســور قرطــاج" من دور المجموعــات في بطولة كأس 
العــالم 2026، منهيــاً تجربــة قصــرة لم تحقــق النتائــج التــي كانــت تطمــح 

إليها الجماهر التونسية.
ونــر رونــار رســالة عــبر حســابه عــى "إنســتغرام" أكد فيها انتهاء مشــواره 
مع المنتخب، موجهاً الشكر إلى الاتحاد التوني لكرة القدم عى منحه 
فرصة قيادة الفريق في كأس العالم، واصفاً تمثيل تونس بأنه شرف كبر 
ســيبقى في ذاكرتــه، كــما أعــرب عــن ثقتــه بقــدرة المنتخــب عــى العــودة 

للمنافسة وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.
أجــراه  الــذي  الفنــي  التغيــر  فشــل  بعــد  الفرنــي  المــدرب  رحيــل  وجــاء 
رونــار المهمــة خلفــاً لصــبري  تــولى  إذ  البطولــة،  التونــي خــال  الاتحــاد 
لمــوشي عقــب الخســارة الثقيلــة أمــام الســويد، عــى أمل إنقاذ المشــوار، 

إلا أن النتائج استمرت في التراجع.
وتلقى المنتخب التوني هزيمة قاسية أمام اليابان برباعية نظيفة، قبل 
أن يخــر أمــام هولنــدا بنتيجــة 1-3، ليغــادر البطولــة بثــاث هزائم متتالية 

ومن دون تحقيق أي نقطة.
وشــهدت مشــاركة تونــس واحــدة مــن أســوأ الحمــات في تاريخهــا بــكأس 
العــالم، بعدمــا اســتقبلت شــباكها 12 هدفــاً، وهــو الرقــم الأعــى الــذي 
الرقــم  متجــاوزة  البطولــة،  بتاريــخ  المجموعــات  دور  في  منتخــب  يتلقــاه 

القياسي السلبي السابق الذي سجلته كوستاريكا في نسخة 2022.
وأثــارت هــذه النتائــج موجــة واســعة مــن الانتقادات، وســط مطالب بإعادة 
الفريــق،  بنــاء  لإعــادة  جديــدة  خطــة  ووضــع  المنتخــب  مــروع  تقييــم 
خاصــة أن تونــس دخلــت البطولــة بطموحــات كبــرة بعــد مشــوار قــوي في 
التصفيــات، قبــل أن تتحــول المشــاركة إلى واحــدة مــن أكر النســخ إحباطاً 

في تاريخ الكرة التونسية.

المغرب 
يصعق 

كنــــدا

فوزينها يشعل الميركاتو
واشنطن/ وكالات:

تحول حارس مرمى منتخب الرأس الأخر، جوزيه فوزينها، إلى أحد أبرز نجوم 
ســوق الانتقــالات الصيفيــة، بعدمــا لفــت الأنظار بمســتوياته المميزة خال بطولة 
كأس العــالم 2026، ليحصــد اهتــمام عــدد مــن الأنديــة الباحثة عــن التعاقد معه 

بعد انتهاء عقده مع نادي تشافيس البرتغالي.
ووفقــاً لمــا أوردتــه صحيفــة "مــاركا" الإســبانية، فــإن الحــارس البالــغ مــن العمــر 40 
عامــاً أصبــح لاعبــاً حــراً، وهــو مــا يمنحــه حريــة اختيــار وجهتــه المقبلــة دون الحاجة 
إلى دفــع أي رســوم انتقــال، بعدمــا نجــح في تقديــم عــروض اســتثنائية جعلتــه من 

أبرز مفاجآت البطولة.
ولعــب فوزينهــا دوراً محوريــاً في الإنجــاز التاريخــي الــذي حققــه منتخــب الــرأس 
الأخر ببلوغ دور الـ32 للمرة الأولى، إذ قدم سلســلة من التصديات الحاســمة 
خال مرحلة المجموعات، وساهم في الخروج بالتعادل أمام إسبانيا، كما أنقذ 
فريقه أمام أوروغواي، وحافظ عى شباكه أمام السعودية، ليقود منتخب باده 

إلى التأهل.
أمــام الأرجنتــين بنتيجــة 2-3 في الأدوار  الــرأس الأخــر بصعوبــة  ورغــم خــروج 
الإقصائيــة، فــإن الحــارس المخــرم واصــل تقديم مســتويات مميــزة أكدت أنه ما 

زال قادراً عى المنافسة في أعى المستويات، رغم بلوغه الأربعين من عمره.
وأكدت الصحيفة الإســبانية أن الأداء الافت الذي قدمه فوزينها غرّ مســتقبله 
بالكامــل، بعدمــا كان يعتقــد أن مســرته الكرويــة تقــترب مــن نهايتهــا، قبــل أن 
إمكانيــة  عــن  التــي ســارعت لاستفســار  الأنديــة  مــن  لعــدد  هــدف  يتحــول إلى 

التعاقد معه.
مشــاركته  انتهــاء  عقــب  قصــرة  إجــازة  عــى  الحــارس  يحصــل  أن  المنتظــر  ومــن 
في كأس العــالم، قبــل دراســة العــروض التــي وصلتــه واختيــار الوجهــة الأنســب 
لمواصلة مسرته، في صفقة قد تكون الأبرز في مشواره الاحترافي، بعد البطولة 

التي صنعت اسمه عى الساحة العالمية.
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أ. شادي أبو صبحة

كــما  الأيــام  تعــد  غــزة لم  لكــن  الإبــادة،  عــى  مــرت  يــوم  ألــف 
البيــوت المهدمــة، والأمهــات  بعــدد  النــاس، تعدهــا  يعدهــا 
اللــواتي ودعــن أبناءهــن، والأطفــال الذيــن كــبروا في الخيــام، 
عــادوا  ثــم  الأكتــاف،  عــى  أحباءهــم  حملــوا  الذيــن  والآبــاء 

يبحثون عنهم تحت الركام.
كل يوم نروي حكاية جبلٍ جديد من جبال الصبر، وكلما ظن 
العــالم أن الفلســطيني بلــغ آخــر حدود الاحتــمال، صعد جباً 

آخر وحكايةً أخرى، وحمل وجعه ومضى شامخًا.
هكذا عاد ظريف الطول، عاد في صورة شعب كامل، يحمل 

ألف يوم من وجع الفقد، كتب خالها فصول الصبر.
"ابعتولي إسعافات.."

صرخــة خرجــت مــن تحــت الــركام، لكنهــا بــدت وكأنهــا تحمــل 
تذكــرت  ســمعته،  حــين  الأولى،  الفلســطينية  النكبــة  صــدى 
مشــهدًا من التغريبة الفلســطينية لرجل يســر وســط القوافل 
المهاجرة، يتلفت خلفه فا يرى سوى سواد الغبار والبيوت 
التــي تُــترك عــى عجــل، فرقّــه الفقــد والوجــع، كان يحــاول أن 

يبدو قويًا أمام أطفاله، لكن الوداع كان أكبر من الكلمات.
اليــوم، لا يســر الفلســطيني في طريــق النــزوح، بــل يقف فوق 
ركام بيتــه، لا يــودع بيتــه مغــادرًا، بــل يــودع عائلــة كاملــة تحــت 
ركام هــذا البيــت. يســأله المذيــع: كــم واحــد كان في البيــت 
يــا حــج؟ فيجيــب بصــوت مكبــوت: "ســتين واحــد." ثــم يعــود 
ليصرخ: "ابعتولي إسعافات... طلعوهم من تحت الردم... 

ابعتولي إسعافات."
في التغريبــة كان الفلســطيني يفتــش عــن طريــق نجــاة، وفي 
غــزة يفتــش عــن جثامــين لم تنــجُ، هنــاك كان يحمــل مفتــاح 
البيــت، وهنــا يحمــل أســماء مــن كانــوا فيــه، لكــن الوجــع هــو 

الوجع، والإنسان الفلسطيني هو الإنسان نفسه.
معظمهــا  وآخــر،  مشــهد  بــين  تنتقــل  غــزة  في  الصــبر  حكايــة 

مشاهد تكررت خال الألف يوم.
خرجــت الأم تبحــث عــن طعــام لأطفالهــا، وتركتهــم عــى وعــد 
صغــر: "اصــبروا... راجعــة." لكنها عادت با طعام، وعادت 
متأخــرة، ولم تجــد أبناءهــا. وقفــت أمامهــم، ثــم خرجــت منهــا 
صرخــة اختــصرت ألــف يــوم مــن الإبــادة: "الــولاد ماتــوا من غر 
بــل يصبــح الجــوع  مــا ياكلــوا." هنــا لا تصبــح المأســاة رقــمًا، 

شاهدًا، والأم شاهدة، ويصبح العالم كله متهمًا بالصمت.
عــى أرض غــزة، يترجــل النــاس كل يــوم عــن جبــل جديــد مــن 
والمفجــوع  المكلــوم،  يــواسي  المكلــوم  تــرى  الصــبر،  جبــال 
يربــت عــى كتــف أخيــه المفجــوع، وكأنهــم يكملــون الطريــق 
نفســه الــذي بدأتــه التغريبــة ولم ينتــهِ بعــد، أحدهــم يبــكي، 
فيقــترب منــه رجــل أثقلتــه الفواجــع ويقــول: "ليــش بتبــكي؟ 

سبقوك للجنة... إنت مالك يا راجل؟"
ويأتي آخر يتمتم: "والله محنا منهم"، ويقصد هنا من تركوه 

وحيدًا ورحلوا.
ثــم يــأتي الجــد، ينظــر إلى أحفــاده الذيــن رحلــوا، ويهمس: 
"بلغــوا الرســول ســامي، قلولــه قلولــه... أمتــك خذلتنــا يــا 

رسول الله." وجع يختصر الحكايات ويختصر النهايات.
في مشــهد آخــر يــأتي الجــد الأيقونــة، يحمــل حفيدتــه بــين 
ذراعيــه، ويتمتــم: "هــاي روح الــروح... هــاي روح الــروح." 
لم يكــن يــودع طفلــة فقــط، بــل يــودع قطعة مــن قلبه، وبعد 

أيام قليلة، لحق بها شهيدًا صابرًا.
بــل تعيشــه واقعًــا.  هكــذا هــي غــزة.. لا تصنــع الصــبر... 
فبعــد ألــف يــوم مــن الإبــادة، لم يعــد الصــبر حكايــة تُــروى، 
بــل وطنًــا كامــاً يقــف شــامخًا كالجبــل، وكلــما ظــن العــالم 
أن الحكاية بلغت نهايتها... بدأ فصل جديد، أوله وآخره 

أهل غزة.

1000 يوم على الإبادة.. 

جبل الصبر

ظريف الطول

وشــهدت القريــة، أمــس، هجومــاً جديــداً نفذتــه 
مبــاشرة  بحمايــة  المســتوطنين  مــن  مجموعــات 
مــن قــوات الاحتــال الإسرائيي، حيث اقتحموا 
المنطقة الشمالية ووصلوا إلى أطراف المنازل، 
انــدلاع  أدى إلى  مــا  عــى المواطنــين،  واعتــدوا 
مواجهــات مــع الأهــالي الذيــن حاولــوا التصــدي 

للهجوم.
مواطنــين  أربعــة  إصابــة  عــن  الاعتــداء  وأســفر 
بالرصــاص المطاطــي، إلى جانب تســجيل ثاث 
حالات اعتداء بالرب خال المواجهات، فيما 
أقدم المســتوطنون عى سرقة أربعة رؤوس من 
في  رائــد،  أم  الحاجــة  للمواطنــة  تعــود  الأغنــام 

اعتداء جديد يستهدف مصادر رزق السكان.
كــما وجــه أحــد المســتوطنين تهديــدات مبــاشرة 
لأهــالي القريــة، متوعــداً بـ"تصفيــة الحســابات"، 
كــما هُــدد رئيــس مجلــس قــروي أم صفــا مــروان 
صبّــاح، في مشــهد يعكــس تصاعــد الاعتــداءات 
التــي تنفذهــا المجموعــات الاســتيطانية تحــت 

حماية قوات الاحتال.
ســنوات  منــذ  تعيــش  القريــة  إن  صبّــاح،  وقــال 
الاحتــال  قــوات  تفرضــه  مركــب  حصــار  تحــت 
الاقتحامــات  أن  موضحــاً  معــاً،  والمســتوطنون 
العســكرية تــكاد تكــون شــبه يوميــة، وتترافــق مع 
وإغــاق  للرصــاص  وإطــاق  اعتقــال  عمليــات 
لمداخل البلدة، الأمر الذي يحول حياة السكان 

إلى معاناة مستمرة.
وأضاف أن المســتوطنين صعدوا خال الأشــهر 
الأخــرة مــن اعتداءاتهــم بصــورة غــر مســبوقة، 
إلى  الوصــول  مــن  المزارعــين  يمنعــون  حيــث 
أراضيهــم، ويهاجمــون رعــاة الأغنــام، ويعتــدون 

لدفــع  واضحــة  محاولــة  في  الممتلــكات،  عــى 
لصالــح  وتركهــا  أراضيهــم  هجــر  إلى  المواطنــين 

التوسع الاستيطاني.
امتــداداً  تمثــل  الأخــرة  الاعتــداءات  أن  وأكــد 
لسياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني 
لا  الاحتــال  قــوات  أن  إلى  مشــراً  القريــة،  في 
تكتفــي بعــدم منــع المســتوطنين، بــل توفــر لهــم 

الحماية الكاملة أثناء تنفيذ اعتداءاتهم.
يخشــون  أصبحــوا  صفــا  أم  أهــالي  أن  وأوضــح 
التوجه إلى أراضيهم الزراعية أو رعي مواشيهم، 
بعــد أن تحولــت المناطــق المحيطــة بالقريــة إلى 
ســاحات اعتــداءات متكــررة، الأمــر الــذي ألحــق 
خســائر اقتصاديــة كبــرة بالعائــات التي تعتمد 
عــى الزراعــة وتربيــة المــواشي كمصــدر رئيــي 

للدخل.
مؤيــد  الميــداني  الناشــط  قــال  جانبــه،  مــن 
يمكــن  لا  صفــا  أم  في  يجــري  مــا  إن  حمــدان، 
إلى  الراميــة  الاســتيطان  سياســة  عــن  فصلــه 
الســيطرة عى أكبر مســاحة ممكنة من الأراضي 
يحاولــون  المســتوطنين  أن  مبينــاً  الفلســطينية، 
فــرض وقائــع جديــدة من خــال الإرهاب المنظم 

بحق السكان.
بصــورة  تشــهد  القريــة  أن  إلى  حمــدان  وأشــار 
واعتــداءات  اقتحــام  محــاولات  يوميــة  شــبه 
عــى المزارعــين والرعــاة، إضافــة إلى إقامــة بــؤر 
الــذي  الأمــر  محيطهــا،  في  ورعويــة  اســتيطانية 
ضيق الخناق عى الأهالي وقلص قدرتهم عى 

استغال أراضيهم الزراعية.
العنــف  أن المســتوطنين يســتخدمون  وأضــاف 
والترهيــب بصــورة متعمــدة لإجبــار المواطنــين 

عى الابتعاد عن أراضيهم، فيما تتدخل قوات 
الاحتــال لحمايــة المعتديــن ومنــع الأهــالي مــن 

الدفاع عن أنفسهم أو ممتلكاتهم.
عــى  والاعتــداء  الأغنــام  سرقــة  أن  وأكــد 
المواطنــين ليســت حــوادث معزولــة، وإنمــا جزء 
من سياسة تستهدف تقويض مقومات صمود 
المؤسســات  داعيــاً  القريــة،  الفلســطينيين في 
الحقوقيــة الدوليــة إلى توثيــق هــذه الانتهــاكات 

والعمل عى توفر حماية عاجلة للسكان.
ويقــول أهــالي أم صفــا إن حياتهم اليومية باتت 
رهينة لاقتحامات الجيش الإسرائيي من جهة، 
في  أخــرى،  جهــة  مــن  المســتوطنين  وهجــمات 
ظــل اســتمرار إغــاق مداخــل القريــة بالحواجــز 
الترابيــة،  والســواتر  العســكرية  والبوابــات 
الأمــر الــذي يعيــق حركــة المواطنــين ويزيــد مــن 

عزلتهم.
ويؤكــد مجلــس قــروي أم صفــا أن الاعتــداءات 
إلى  تهــدف  سياســة  ضمــن  تــأتي  المتكــررة 
عــى  والاســتياء  الســكان  عــى  التضييــق 
الاحتــال  ســلطات  محمــاً  الزراعيــة،  الأراضي 
التــي  الانتهــاكات  عــن  الكاملــة  المســؤولية 
بحــق  الاســتيطانية  المجموعــات  ترتكبهــا 
المواطنين وممتلكاتهم، في ظل توفر الحماية 

لها والإفات المستمر من العقاب.
وتطالــب فعاليــات القريــة بتدخــل دولي عاجــل 
لوقف الاعتداءات المتصاعدة، وضمان وصول 
الحمايــة  وتوفــر  أراضيهــم،  إلى  المزارعــين 
للأهــالي الذيــن يواجهــون بصــورة يوميــة واقعــاً 
يزداد قسوة مع اتساع النشاط الاستيطاني في 

محيط قريتهم.

"أم صفا"... قرية فلسطينية تواجه الاقتحامات 
والإغلاق وسرقة الأرض والممتلكات

رام الله/ قدس برس: 

لــم تعد معانــاة قرية »أم صفا«، شــمال غرب 
الاقتحامــات  علــى  تقتصــر  اللــه،  رام  مدينــة 
مداخلهــا  إغــلاق  أو  المتكــررة  العســكرية 
بــل  العســكرية،  والحواجــز  الترابيــة  بالســواتر 

باتــت تواجــه تصعيــداً متواصلًا مــن اعتداءات 
فــرض واقــع  يحاولــون  الذيــن  المســتوطنين 
جديــد يحــرم الأهالــي مــن أراضيهــم ويهــدد 

وجودهم في قريتهم.


